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القواعد الأرزتع 


للإمام حكَدٍِ بن عبد الوهاب (رحه الله) 


115 - 1206 هھ 


ٍ ٍ س 3 
ترح قضيلة سخ جاجد 


نرڪي بن مبارك البتعلي 


تقبله الله 


المد لك ر العالنة اغا رجدو غو القرك هقانا هله فمن موده آنل اله الا 
وحده لا شريك له» ولا نعبد إلا إياه» ونشهد أل دا عبده ورسوله ومصطفاه و الله عليه وعلی آله 
وأصحابه ومن والاه وسلہ تسلیما کٹ -؛ اما بعد : 


من المعلوم والمتقرر قي كتاب الله وني سنة رسوله وله أن الله ب إنغما بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأقام 
الحجج ا عبادته وحده 5 شريكڭ له ونه حلق السماوات والأرض» وحلق الكون بأفلاکه» وخحلق کل 
e ۰‏ فى اتخاذ . له فی عبادته فقال -جحل ا م ن في ۳ وَالْأَرْض اله 


ر الله -سبحانه- قائمة في الآفاق وف الأنفس» ودليل عبادته وحده قائم ظاهر بين» ومذا م 
يجعل الله ي الغاية من بعث الرسل التدليل على ربوبية الله -تنرّه عن الشركاء-» ذلك أن من نظر إلى 
دلائل توحید الله -سبحانه- فی کل ما حلق؛ تين أن هذا الملکوت له مدبر واحد» وله حالق واحد» وله 
متصرف واحد» وهو الله لل ولا بد من ذلك وهذه الضرورية التي لا يحتاج معها المرء إلى برهان مفصل؛ 
ك آنه وها ى تمه ها ا حل ف بد أن دة آل عة ا شل ادل س أن هدا 
الذي حلق الكون وحده» وأن هذا الذي تصرف ق الملكوت وحده؛ أنه هو الذي يحب أن يذل له وأن 
يخضع له وأن يعبد وحده دون ما سواه» وإنما أمر الله -جحل وعلا- بتوحيده قي ألوهيته وتوحيد عبادته» 


وبعث المرسلين جيعًا؛ لتبليغ هذا الأمر العظيم. 


وبين أيدينا الآن كتاب حليل» من شيخ حليل» وفقه الله وأرشده هذا الشرح للماتع الذي حوى من 
الفوائد أجلها ومن الفرائد أتمهاء وحوّلنا -بعد عرضه عليه- بأن ننشره» ليستفيد منه عوام المسلمين. 


ا ا ا وحزاه عن أمة الإإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. 


التاشر: مؤسّسة التراث العلمي 
الجمعة 4 ربيع الآخحر 1439 هھ - 22 ديسمبر 2017 م 


المقدمة: 
ا لحمد لله الغقار والصّلاة والسلام على النَبيٌ المختار وعلى آله الأطهار» وأصحابه الأخيار» 
وعلى من تشك بهداهم» وعلى وفق تهجهم سار؛ أمّا بعد: 


فنتباحث وإيّاكم في من عَظيم على قصره» آلا وهو من القواعد الأربع» ليخ ا مدد حمّد 


ا اھ را 
فمن هو هذا المصتّف هذا المتن» هل يصح فيه ما يُشاءٌَ عَنه ويُذاع؟ 
آم هو کا يّلمزه مَّن يتكلم به ويّثلم ويَطعَّن فيه ببيْنة وبغير بيّنة ومن الثاني أكثر وأكثر. 


محملون أقوالّه ما لا تحتمل» ثم يَصيرون إلى الطعن فيه والذّحَ فيه» كا هو حال أئمة الإسلام 
وعلى رَأسهم الخليل» على رَأسهم شيخ اللةء وعلى رَأسهم أبو الأنبياء إبراهيم -عليه السلام-» 
و ا 


على راهم أولو العَزم من الرسلء نو وموسی وعیسی» بل وعلى اسهم محمد صل الله 
عليه وسلم» الذي قي عنه بأنه ساح وقیل عنه آنه شاعر» وقیل عنه باه صابئ إلى عبر ذلك» 
بل وضعوا على ظهره الشّريف سلا الجزور» بل وضعوا عند ابه الشوك» بل طرذوه من مَكة» 
وطر دوه من الطائف» ور خوه بالحجارة حتى أدميت قدماه الم ريفتان» صل الله عليه وآله 


لں 


وسا 
وبعدَّ كل أنواع هذا الأذى والابتلاء في ذَاتِ الله شبحاته وتعالى» وكان حَقا على أتباعه الذين 
اح ا و اون ا ول ای و کور اا عل ال ب 


آن بُصيبَهم ما آصاجّہم کا أصَابَ الب صل الله عليه وسلم. 


وهؤلاءِ لا تخافون في الله لَومة لائم» کا وَصف الله شبحاته وتعالی الذین بهم باتہم ك 
فالّ: يا ها الذين آمنوا من يَردَدڏّ نكم عن دِينو قفسوف يأتي الله بقوم بهم و بوه ). 

قول العَلامة ابن القيّم رَه الله: «ليس الحَجبُ بأيم بود الله شبحاته وتعالى» ولكر 
الحَجبَ أن الله شبحاته وتعالى ا الق الرّازق الحّنىٌ عن العا لمين» وعن عبادتهم له وعن 
توحيِهم له» هو بهم سبحانّه وتعالى». 

هؤلاءِ الذين قامُوا بهذا الاستبدال الذي وصَفه الله سبحاله وتعالى بهم في هذه الآية فقال: 
2 ب“ ا 2 چ ر ن س 2 ی 
[أذلة على المؤمنين أعرَةٍ على الكافرين مجاهدونَ في سبيل الله ولا تخافون لَومَة لائم). 

هذه الأوصاف قد تحققت في كثبر من الأئمة ومنهم الإمامٌ الملصتف الإمام المجدد عمد بن 


س ٍ ا و رګ بز 


0 ب‎ 2 ٣ ا و ص 2 س ر‎ a 


لمحة عن سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 


هو الشيخ المجدَد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عل التميمي 


ر مه الله . 
ولد ني العيبنة مِن أرض تجد من بلاد ا لحرَمين» في عام آلف ومائة وحْسَة عشر د من اهجرة. 


ولد ني بيت عِلم وصلاح وهُدى ونقیٗء حيث أن عَيته إ٠‏ تقع إلا على عَالم أو على قاض أو 
على طالِب عِلم. 


فگان جَدّه وهو عبد الوهُاب بن عل التميمى كان من علاء الحتابلة فى عصره. 

کذا کان جَده سليان من علاءِ عصره وهو شيخ الحنابلة في عصره. 

اا ا ا ا و ا 
إبراهیم بن سليان أيضًا كان من العلاء. 


فهو شا في كنف هؤلاءِ» ونشأ في بيت صالح» حَفظ القرآن من صغره وهو لي يتتجاوز 
اا ا غ وعدا ات ادن یوکار ةا دت 


بعص العلوم» قبل أن يذهب به إلى الكتاتيب» وقبل أن يذهب به إلى الشيوخ. 


ثم ّا لغ الساوسة عَكرة من عُمرو فام أبوه عبد الوهّاب بتقديمو إمامًا للمُسلمين في 


الا نان ف ااا د 


وتتلمذ على العّديدِ من الشيوخ» سَواءٌ من آهل بلده من أهل تجد» كالشيخ حَسان التميمي 
وكالشيخ عبد الزْحمن بن أحهمد» درس عليهم مَفاتيحَ العلوم في تجد. 


ثم بعد ذلك رَحل - رحة الله - وما من إمام إلا وله رحلة ني طَلب العلم» كا صف عير 
واحِ من أهل العلم الصتَفاتِ العَديدَة ني قضل الزحلة في طلس العلم» وكا ِن ضمنهم 
الإمام ا لحطيب البّغداديٌ - رَحه الله - كتبَ وصنف في ذلك وني قضل ذلك. كيف والصحابة 
- رضوان الله علیهم - گجابر بن عبد الله برحل هرا گاماا لأجل حَديثِ واجِلٍِ من أحَاديثِ 


رسول الله صل الله عليه وسلم» كا رَوى ذلك الإمامٌ البُخاري. 

رحل الشيخ ححمّد بن عبد الوهاب رحه الله كعادَة العلهاء من قبله رَحل إلى مَكّة في لف 
ومائةٍ وخَمسة وتّلاثين من الهجرّةء حَاجًا إلى بيت الله الحرام وبَدأ يًأحذ عن شيوخ مكّة وعَن 
علاءِ مكة» وعلاء الحرم. 


ثم انتقل إل مدينة رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهناك تلمد على عض الشّيوخ 
كأمثال الشيخ محمد حياة السندي - رحه الله - نزيل المدينة. 


کا تلمد على الشيخ عبد الله بن إبراهيم الَدَّني رَحم الله ا لجميعَ» وأخد عليو عَددَامِن 
أصنافِ العلوم. 

ثم عاد رَحه الله إلى جد وأخد يدعو فيها هُناك إلى الذين الحالص» إلى التو حير الصّافيء 
لاسا وقد تتلمد واشتَدٌ ورس كب الأوّلين من العُلاءِ رَحمهم الله أجعين. 

وكانَ َصيبٌ الأسد من تلك الكتب لكتب الستةء فهو لأ يغفل كتب الستة ودرَاسَّة تلك 
الكتب كالصّحيحَين» وكمُستَلِ الإمام أحدء وكالستّن الأربَعةء إلى عر ذلك من المصتفاتِ 


والكتب» كا مُوطا الإمام مالك رحم الله ا لجميع. 


أخدً ذلك الاد من العين الصافي من مدي رَسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ثم نكب 
على كتب الشيوخ ادرت الصادقين» كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم ر مھا الله رحمة 


وأسعة. 


فهؤلاءِ الاأمُة الذين رووا لناء وأظهروالناء و جمعوا لنا في مُصنفاتهم خلاصّة هدي السّلف 
ر اله عليهم» N‏ أخجار ئة الإسلام د مِن آهل السنة والح اعَة» فانكت عَليها 
e E‏ 


بعد ذلك ل تتوقف الرّحلة في طَلب العلم» فرحل إلى العراق رَحل إلى البَصرَّة لِطَلب العلم 
والأخذ عن شيوخهاء فأخد عن الشيخ عمد الجموعي رح الله. 


تلمد عليه في اله ةه و ث هناك يقرأ عليه المتون ويقرا عليه كب العلماء رهم الله 


ثم لر يكن الشي في أثناء الطّلب بمعزل عَن الدعوةء لاسيا دعوة التوحَيد» الدعوة إلى لا إلة 
إلا الله إلى إفراد الله بالعبادة سبحاته وتعالى» وألا صرف أى د وع ِن أنواع العبادة عير الله 


ر ل کر 


یں 


الجموعيء E Ca e EEN‏ 
لمغرضين من آهل الصرَة قاموا وشتعوا على الشيخ ثم اموا ببطردِه من البصرة» طَرّدوه طهر 
في حر ششديد٬‏ قخرجَ الشيخ لا يلوي على ٿَيء» حرج ەین اادرلا تە ين ان 
حرج مشي على قَدمَيه ني حر ديد إلى مَدينَة الزبير يمشي- على دميو حتى أدركة اللاك 


۶ ر e‏ ی a‏ ر ‌ س 
واد ر کته اھلکة فی مُنتصّف الطریق عطشا وحَسرَة۔ فلقیھ رَجل یدعی ویکنی بای ہیدان من 


1 


أهل الربير» عندَه لاء وعنده دَابة وراجلة وهي اليار» فلا رأى السّيخ وعليه لميبة والوقّار وقد 
بَلغه ما بلغه من العَطّش وال حر والنصّب والتعب أتاه وسقاه من الüاء»‏ وحَمّله على الج ار» وأخذه 
عه إلى الربير. 


لی 


لإهل جَزاءٌ الإحسَانِ إلا الإحسان) 


ام الشيخ بتصيحَة هذا الزجل وبدعوته إلى دعوة التوحيد الحالص ألا بُشرك بالله بحا 
وتعالی سء فمَكت عند أيْامًا ثْمّ رَد أن ير حل إلى السام ليأخدٌ عن عَلماءِ الشام» إلا أن الهم 
والزّاد الي لدى الشيخ قد قَصَرَت عَن إبلاغه إلى الشام» فاهتدى إلى جد فسَارَ - رَحمه الله - 
إلى تجد إلى ححلته إلى مَسقط رَأسه» وني الطريتق زل بالإإحساء وهنالك تَلقى عن بَعض 
شيوخهاء ودَرَس عندهم كالشيخ عبد الله بن محمد الشافعي الإحسائيء تتلمد عليه مُدّة 
وجل عندّه يتدارَس العلم ثم بعد ذلك أقب عَاثدًا إلى جد ذهب إلى لدتو العيينة» ثم دى 
هنالك لاسيا بعدما توفي والده» ثم انتقل إلى قراء وهُناك أخد يدعو إلى التو حير الحاإص. 
لاسي وتجد وال تزيرة العَربية متها آنذاك تررح في ظلال الشَّرك والْشركين. 


انتشرَّ فيها الكَثيرٌ من الشّركيّات والكفريات» والكثيرٌ مِن الخرافات» فآصبحَ الكَثْير مِن 
الناس يقصد الأحجَّارَ والأشّجَارَ والكه وف والّزارّات والقبور يدعوهم من دون اله 
a‏ دون الله يذب مم من دون اللّه» طوف عَليهم» إلى عر ذلك من أصنافِ 
وأنواع العبادة. 
يسكت الشيخ - رح الله - عن ذلك» بل أخد يقطع تلك الأشجارَ التي تعب د من دون الله 
NEST SLCC Eo E‏ 
دون الله سبحانه وتعال. 


E ٍ TOZ » t1 %7 a 
تقول النساء: (يا فحل الفحول ارزقني زوجًا قبل الحول) ويّدعون تلك النخيل التي لا تضر‎ 
ولا تنفع من دون الله شبحاتّه وتعالی» يدعو تا بم آرادوا وب] شاؤوا من الأعطياتِ ومن الرّزق‎ 


E 


فلم ب كت الشيخ بل وك ناسا يَقطًعون تلك الأشجارَ وبُعطيهم الأموال - رمه الله - 
على ذلك يقطعُوتها خفية عن أعين التاس. 
م وجه لشي بن و إل شجرة هي من أكتر الأشجار آنذاك» والتي تقصد وتعبد مِن دونِ 


الله - سبحانه وتعالى - وقطعها بفأسه - رَه الله - اقتداءً بفأس الكليل عليه السلام. 


کا عمل الشيخ على هدم وتسوية ما بني على القبور» لاسي التي تَقَصَدٌ من دون الله سبحانه 
وتعال» کا نسب وتا لبَّعض أصحاب الَبنٌ صل الله عليه وآله وسلم كصَريح رَيدِ بن ا لخطاب» 
اوا اا و و ر اوا دا دور ا ا 


وتعالى. 


ج TES‏ 4 0 ا ۳ راس € م ر : 
فخرج ومن مَعه إلى ضریح زید بن ا لخطاب» فهدمه بنفسه - رهه الله - حتى انتش واشتهر 


صيته آنذاك, بأه هدم ما بني على القبور» ولا يقر الشّرك بالله سبحاله وتعالى. 


أا ظَهرَ أمرٌ الشيخ - رَحة الله - في تلك البّلدة كان من الحواوثِ البَاررّة الظاهرة التي 
2 سے م - ¢ ے۶ ° ت ٍ و ن ر ا لں 
حَصلت آنذاك أن امرآة آتته» وشهدت على تفسها عنده بأنْها ثيْب رانية وتطلب من الشيخ أن 
چا ر س E‏ کش » ا E‏ » 
يقيم عَليها ا لحد كر الشيخ عَليها ذلك: لعلك ولّعلك» لعلك اغتصبتِ» لعلك كذا. 


2 e a OS a 
غا ا اوا ا تاا اا واا ا ی د‎ 


٤ 1 و ل ٭ | ے م ر تر ر ب‎ NE 
فأمَرَ الشيخ - رَه الله - بإقامة الخد عليهاء ورَجّمهاء رَه الله رحمة واسعة.‎ 


أا رها استهل الإعلامُ والفضائيات آنذاك هذا الأمرَء قشتعوا عليه وألبوا عليه» وقامت 
الذنيا ولم تقعد» كيف هذا الشيخ أن يقيم بعص ادود الشّر-عيّة التي جاءَت في الكتاب 
TNF‏ 


م ر س 2 8 ر 
قطرد الشيخ من تلك البلدةء ورج - رحه الله - إلى الدرعيّة ماشيًا على قدميه وهو يتلو: 
ا ا 3 ر > م م« 7 4 3 س 3 س کے ) ل“ 
ومن تق الله جعل له حرجا وټرزقه من حَیث لا بحتيسب4 وهو مهلل ويكبر ويسبح الله 
سبحاته وتعالى» وعنده مروحة من خوص فيّترؤح ماعن الحَرٌ - رَحمه الله - إلى أن وصل 
ر 
وهناك زل ببيتِ أحد الأقارب» وأخذ يدعو ذلك الرّجل» ويّدعو مَّن حَوله من الناس» من 
و ٤‏ ا ت 
يُصادفهم ويّلقاهُم» فأرشد الشيخ إلى أن يدعو أمير الدرعية آنذاك وهو الشيخ حمّد بن سعود 
- رَه الله - فدعاه الشيخ إلى ذلك» إلى دعوة التوحيد الحالص» واستجابً الشيخ محمد بن 


سعود» وهنا تعاقدا وتناثرا وتناصرا على القيام بدعوة التوحيد. 


A E E 


فقالّ الشيخ حمّد بن سعود للشيخ حمّد بن عبد الوهاب - رح الله -: أخحشى إن أظهرَّنا 
الله - سبحاته وتعالى - على الناس أن تدعنا وترحل إلى بّلدك فقال: الشيخ بل الدم الدم 
والمدم الهدم. 


فقالّ له الشيخ حمّد بن عبد الوهاب: وأنا أبشّرُك بحري الدّنيا والآخرة. 


تاها وت ا ماغل له فقا ا ندع ة النامن ال ال خد ا حاو الا ع 
الشرك بكل صوره وألوانه» سَواءٌ من القديم أو الخديث. 
القرى واليادين» ففتحوا ما يعرف اليومَ بالزياض» وبالقصيم وبالخرج وني غيرهاء فتوسّعت 

فمَكث الشيخ هنالك يدعو إلى التوحيد في بيته الذي يُعرَف آنذاك بوكر التوحيد» وكانَ 
الشيخ - رَحه الله - يُعطي فيه الدروس المتعلقة بالشريعة طرق النهار» وني وَس ط النهاريقام 
وتقامٌ في هذا البّيت التعليم على فنون الحرب. 

فكان الشيخ كمع بَينَّ هذا وهذاء فسمَّي بيته بوكر التوحيد. 

ومن هنالك حرجت هذ الّعوة الْباركة» وتتلمد على الشّيخ من الكل الكثير» ومن آبرز 
طَلبة الشيخ ابه حسين بن حمّد بن عبد الوهاب» وابته على بن محمد بن عبد الوهُاب» وابته 
إبراهیم بن عمد بن عبد الوهّاب» وابنه عبد الله بن حمّد بن عبد الوهّاب» وحَفيده عبد الرْحمن 
بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

والشيخ حسين بن غنام - رَحه الله - الذي كت ترجمة لشيخه محمد بن عبد الوهُاب» 
فلیر جع ها من شاءَ أن يَرجع. 


كذا عَيرهم من العُلاء ومن لاب العلم التجباء الذين استفادوا من الشيخ وتتلمذوا عَليه. 


ويُشار إلى أن من أبناء الشيخ - كا تقدّم - ومر معنا ا سين والحسنْ وعلّ - رحمهم الله - 
وبمذا تعلم كذبَ ما يروّح له البعض من أن الشيخ حمّد بن عبد الوهّاب وتلامذة الشيخ حمّد 


E e e E E 
الله عليه وسلم» أو انم بُبغضون - والعياذ بالله - آل بيت التي صل الله عليه وسلم» وكل‎ 
ذلك ححض افتراءِ وكذب.‎ 

ا ون ا ی ات اکا اسا ال تال فل اعا وبا س 
الحسن والحسين وعللٌ - رَه الله - ورضى الله عن آل بيت التي صل الله عليه وسلم. 

هؤلاءِ كانوا بعص تلامدَة الشيّخ» وللشیخ - رَه الله - تلامذة عَبرهم کثیر» منهم حمّد بن 


وكذا للشيخ مؤلفات عديدة» وأغلبُ هذه المؤلفات إلا هي في التوحيد وإما هي في دبز 
اوا 


ومن أعظم مُولفاتِ الشيخ - رح الله - "كتابٌ التوحيد الذي هو حَق الله على العبيد" ومن 
ر ا سيرة الب صلى الله عليه وآله وسلم» وهو اختصار ل لسيرة ابن 
هشام - رَحمة الله - وكتابٌ ابن هشام اختصًار لسيرّة ابن إسحاق رَحه الله رَحمة واسعة ورحم 
4 
الله ا لجميع. 

كذا له من الْصتفات اختصارٌ "زاد العاد" للإمام ابن القيّم - رَحه الله - وله من المصتفات 
کتاب "'الکبائر ". 


له كذلك رَسائل عَديدَّة في التو حيد وف الفقه وفى عَبرهاء "كالأصول الثلاكَة". و" گشف 


الشبهات"» و"القواعد الأربّع" التي بَينَّ أيديناء وغيرها من الرْسَائل العديدة. 


توفي - رَه الله - في ألفي ومتتين وست من الهجرَةء في الدرعيّة التي وعد وبَايع الشيخ 
محمد بن سعود على أن لا يُفارقها بعد النصر والتمكين» مات عن عمر يناهز الاثنين والتسعينَ 


م » 


سنه - رمه الله -. 

من مصتفاته كا تَقدَمّ ون مؤلفاه هذ الرَسالّةٍ الصغيرَة في حَجوهاء الكبيرَة ني مَضمونا الا 
وهي القواعد الأربع. 

وكا تعلمون أن القواعد ممع قاعدة» وكا تعلمون من عِلم اللغة أن الأعدَاد من ثلانّة إلى 
O TE e‏ وا 

فالقواعد جمع قاعدة» وهي مؤنث فلا يقال القواعد الأربَّعةء بتاءِ التأنيث وإنم يقال: 
"القواعد الأربع". 

هذه الفواغد تغل باص الدين» تغل بال رحد هذه الفر اغد تعلق بتكاو وال خي 


فعلى السام أن يرما تمك وراي في ذلك وهر الامتيام الال في كعم هذ الوا 
الأربع والاستفادة منهاء حتى لا ينخدع بمَّن ينخلع من يُظهر الإسلام والتوحيد» وهو شر مِن 


الا د اض ا حه 


L٤ 


(بسم الله الزحن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العّرش الحَظيم أن يتولانا في الدّنيا والاخرَّة 
E TT EE NS TT OC‏ 
استَعْمَّر» فان هؤلاءِ الثلانّة عنوان السعادة). 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): 

بدا الشيخ - رَحة الله - هذه الرْسالَّة بالبَسمَلةء اقتداءً بالكتاب العزيز» واقتداءً بفعل ابي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم في کتبه ورّسائله كا أرسّل إلى الملوك وإلى غيرهم من الرؤساء 
والأمراء» فاستفتح كته صل الله عليه وسلّم ببسم الله لحن الرّحيم» كا جَاءَ في الصحيحين 
وي غبرهما. 

قوله (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم): 

فبداً لصتف - رَحة الله - هذه الرْسَالَةً بالدعاء لقارئهاء بالدعاءِ للمُتعلم والتفقه» ومَن 
تبلغه هذه الرْسالّةء وهذا من خسن التعليم حَيث يدعو للقارئ والتعلّم» وني ذلك أنه يظهر أنه 
2 و رر ا ت a‏ 
حَريص كل الجرص على هداية الناس» وليس بحَريص على غواية الناس. 

ا ف و و 

ففي ذلك أنه يدعو أَوّلا كا أسلفنا للشامع أو للقارئ أو كن يَصله الكتاب» والستة في 


7~ ۰ ۶ر اس 3 
الدعاءِ الحارض للغير أن يبدأ الداعي بنفسه» ثم يثني بغبره. 


هکذا جَاءَ عن رَسول الله صل الله عليه وآله وسلّم» کا حرج ذلك الإمامٌ بو داود - رمه 
الله - في تنه عن أي رضى الله عَنه وأرضاه» وكذا أخرَجّ ذلك الإمام الطبراني - رَحمه الله - 
عن أبي أيُوب الأنصاري - رَحة الله - عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: "كان إذا دعا 
هذه هي الستة» كيف والله شبحاته وتعالى قد حص وأمر لنب صل الله عليه وآله وسلم 
ا EY TT‏ و 
بذلك فقال: «[فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۇمنات 4. 

إذا بدأ بالاستغفار وبالأمر بالاستغمًار وهو من الدَّعاءِ للتفس ثم للعير» هكذا حت الله 
سبحاتّه وتعالى بيه صل الله عليه وسلم أن بعل ذلك. 


ر 


قال الإمام التاوي - رَحة الله - كا في القيض: «من الستّة إذا بدأ الإنسان بالدّعاءِ أن يبد 


€ 


بنفيه قبل أن يبدا بالدّعاءِ لِعيره». 


هذا هو ما ورد عن رَسول الله صل الله عليه وسلم» قالّ: وإن كان قد ورد عن لبي صل الله 


عليه وسلم أ حانا | أنه دعو ليره دون أن یبدا بنفیه» کا قال : «رَحم الله يوسف». 


وكا قال النبيّ صل الله عليه وسلم: «اللهمٌ فقهه ني الذّين وعَلمهة التأويل» لان کافی رض 
الله عنه|. 


وکا قال سان بن تَابتِ رضي الله عنه وأرضاه: ا دة بروح القدس» ». وغير ذلك من 
أدعيته صلى الله عليه وسلّم فتَجد أنه في تلك المواقف لإ يبدأ بالدعاء لنفيه. 


کے 


هكذا صَنْعَ الشيخ محمد بن عبد الوهّاب - رَحة الله - فبداً بالدّعاءِ للمُستمع وللقارئ أولا 
ومُباشّرة» وهذا من عَادَته - رَحة الله - أنه دات قول: اعلَمْ أرشدك الله» اعلَمْ هداك الله» اع 


وفقك اللّه. 

وهو هاها غول ‏ امال اله الكرت رت المر شي ال" 

وها هنا سَألٌ الله سبحاته وتعالی» ونوسل إليه بأسمائه وصفاته جل في علاه» وئه َرَت 
العَرش العَظيم» والعَرش هو من أعظّم تحلوقاتِ الله جل في علاه» بل هو أعظم تحلوقاتِ الله 
جل في علاه» والله شبحاته وتعال في كتابه العظيم» وصَفَ هذا العرش بأنه عَظية» بالعظَّمَة» 
ووصفَ بالكَرّم» ووّصفه با جد رَبٌ العَرش العَظيم» وقال: رب العّرش الكريم)» وقال: 
اذو العرش المجيد. 

والَجيدٌ ها هنا نی هذه الآية قرأ بالر جهين» 5 قرات بالڙفع وقرأت بالحقض كا ني قِراءَة 
الكسائى وخلف» وقراءَة غبرهما. 

اهو وال الخ ا 0ا ع ا د ا 
الج مَن صفاته جل في علاه. وإذا قرت بالقض (ذو الحَرش الجيي)» فالجد عافد على 
العرش» فالجد من صفاتِ العَرش العَظيم. 

فاا سال الشیخ الله شبحاته وتعالى» ببَعض صفاته» فقالٌ: (الكريم)» وقال: (رَبٌ الكرش 
العظيم). 

باذ سَالّه؟ سَأله للقارئ بأن يتو لاه. 


قوله (أن يَتولّاك فى الذنيا والآخرّة): 


فالله سبحالّه وتعالى إذا تول العَبد فلا صر عَليه» ولا يَلحَقه مَكروه لا في الدّنيا ولاف 
الآخرّة» لذلك قال ابن القَيّم ني كاب القوائد: «إذا تغلب عَليك الشّيطانء فلا تَظْيَنَ أن 
الشيطان ا ولکن الحافظ أف 

إذ [ ألا إِنْ أولياء اله لا ححوف عَليهم ولاهم يحرّنون )» فالله سبحا وتعالى إذا ولاك فلا 
حوفَ عَليك ولا حزن عَليك في الدّارين لا في الدّنيا ولا في الآخرَة» لن تج اکرو ولن تد 
السوءَء ذلك بأن الله مول الذِينَ آمنوا ون الگافرين لا مَولى هم. 

لله شبحاه وتعالى يقول: اله ول الذينَ منوا مخرجُهم من الظَّلماتِ إلى التور والذينَ كفرُوا 
أولياؤهم الطاغوت تخرجُوتهم من الور إلى الظلماتِ أولمكَ أصحَابٌ التار هُم فيها خالدون). 

إا الذي ولاهم الله شبحاته وتعالى وسال الله شبحاه وتعالى ن أكون وإيَاكّم من أوليائهء 
هَولاءِ رجهم الله شبحالّه وتعالى من الظلاتِ من ظلهاتِ الكَفر» ومن ظلماتِ الشّرك» ومن 
ظلماتِ الصلال والفسق» إلى تور التوحيد إلى تور الإيمانِء إلى تور الإسلام» إلى تور الإحسان. 

قوله (وأن يَجعلك مُبارَكا أينما كنت): 

دعا للقارئ والُستمع ولطَالِب العلم أن کون مارکا حیٹا کانَء کا قال الله تعالی على لِسانِ 

ٍ ن ۶ 2 ا 

عیسى بن مَريم عليه السلام: #وجَعلني مار کا یتنا كنت 4. 

فاا الذعاءٌ بالبركة أمرْ حَسَنٌ» ولِذلك دعا بذلك السيخ حمّد بن عبد الوهّاب للمُستمع 
وطالب الیل کا کر عض الأنیاء کعیسی كا أسلفنا 

قوله (وأن تجعلك ممن إذا أعطى شَكَر وإذا ابثلى صَبَر): 


لا د ا E‏ 


فالنعمة نحتاج إلى شکرء والبلاءٌ جاج إلى صَبرٍ ورضاء کا صح عن رَسول الله صلى الله عليه 
وسم مِن حَديثِ صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه» كا عند مُسلم آنه قالّ: «عَجَّا لأمر 
المؤمن إن مر ره کله لَه حر إن أصابتة سر اء شك كان حرا له» وإِن أصابته راء صر 2 کان 
حرا له ولیس ذلك إلا للمُوّمن کا في بَعض الروايات». 

إذا إن أصَابته صَرّاء صر ول جرع ويَلطُمْ ويفعل ما يَفعَلّه البَعض من كبائر الذنوب 
والس ظط والعادذيان 

فقد جاءَ عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم من حَديثِ أنس بن مالك رض الله عنه 
وأرضاه» کا عند الإمام الترمذيّ وعَيره» قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إِنّ الله إذا أحَبّ قوم 
آبتلاهُم» د فَمَنْ رضي فلَه الضا ومن سَخِط فعَليه السخط». 

سال الله سبحاته وتعالى أن تكون من الراضين عن رَبّنا وعن قضاءِ رَبْنا سبحاله وتعالى: 
لإرضی الله عن ورضوا عنه) كا أنم رَضوا عن الله ورضوا عن أقداره الُولةء والبلاء الذي 
رل په قادن اله شیاه و کال کی ال عن 

قوله (وإذا أذنب استغقر): 

کا اا صل لهال( أعطي سکر» وکا أنه (إذا ابت د صر )» كذلك (إذا أذْنت 
استغفر). 


٥ ر‎ 
« 


اله شبحانه وتال وصفَ آقواتا قد e‏ سه أو ظَلمُوا أنفسَهّم دكرُوا 


e َ 
| 


فإدًا عليك ہا السلمء عَليك آنا الوم إذا أذبت إذا حط أت أن تستغفر الله شبحالّه 


ك ا ES‏ > ات 4 
وتعالى» وآن تنوب إليه» #وتوبوا إلى الله كيعَا أا المؤمنون لعلكم تفلحون4. 
فالتوبة هي القَلاح والتَجَاح في الدّارّين بإذن الله شبحاله وتعالى» كيف وأن ذلك الفعل ما 


,سو یں 


یں ن ے رار ر > لی لی ب یں کے لں 
حه الله شبحاته وتال وراه« إن لبحب التواي وبحب ارين ). 

فا اء ال ت ال ران ت اا سار الا یا ادت رت 

E RE E E E IT 
من التوبة.‎ 

ال واا ا و و ا ا و 
عليه وسلّم الذي عفر لَه ما تَقدَمَ من ڏنبه وما تأخر٬‏ کا في حَديث انس وحَديث عَيره کا عند 
مُسلم وعند غبره» أنه يستغفر الله وتوب إلى الله سبحاته وتعالى في اليوم والليلة أو في المجلس 
الواحد سَبعينَ مره في بَعض الرواياتِ» ومائة مر في بَعض الروايات. 

هذا الَعصومٌ صلى الله عليه وسلّم» فماذا قول الذي سرف على فيه من الايا والدنوب» 
اول ولا ا 

لذلك جَاءَ وروي عن رَّسول الله صلى الله عليه وسلم» من الحديثِ الذي أآخرَجَّه الإمام 
الترمذى وابن ماحه والدارمی زاخل والحاکم وخر جه يرهم ا فان" «کل آبن آدم لاء 
وخر الخطائنَ التوابون». 

وقال النبیٌ صل الله عليه وسلم كا عند الترمذي قالّ: «لو م تذنبوا لَذكَبَ الله بكم وحَلَفَّ 


 »‏ س۹2 E‏ ر 7 SI.‏ 0 م 
قواما يدنبون ويستغفرون دبععر الله سبحانه وتعالی هم». 


کے 


كذلكَ جاءَ في] رُوي عن الإمام الحاكم - رح الله - وحَسنه الشّيخ الألبَاني - رمه الله - 
عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطًان قال لله شبحاته وتعالى: «بعريِك وجَّلالِك 
لأغوينهم ما داممت آرواحهم E٤‏ أجسادهم». فقالَ لسدول «وعزتي وجلال 
لأغفرَنْ هم ما دَامُوا يَستغفرون». 

٣ * » e ۰‏ للا مہ یں ب ر لس ن کے ب » 

فإذا مر الاستغفار وأمر التوبَة هَن سهل على من سَهَله الله شبحاتّه وتعالى عَليه» كا جَاءَ ني 
حدیث آی بکر الصديق رضی الله عنه وار اة الذى خر جه ات داود ا ااا 
وابنٌ ماجه عن رَسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : «ما من مُسلم يُذيِبٌ َنبا فيقوم يتوضاً 

1 ر 24 پد ا کے‎ ۱ ٤ 
ويُصل لله ر کعتين ثم ب يَستغفْر الله إلا عفر الله له».‎ 


قوله (فان هؤلاءِ الثلاتّة عنوان الستعادة): 


من تحققت فيه هذه الأمور» من الشكر والصر والاستغفار والتوبة والاوبَة» فإنه بإذن الله 


يعيش حَياة الشعداء في الدارین» نسأل الله - سبحالّه وتعالى - أن كو وإِيّاكّم من السعداء. 


Lَ 


اعلَمْ أرشدل الله لِطَاعته: أن انيمي مله إبراهیم أن تعب الله وحدَه محلِصًا له الدینء کا قال 
تعالى: فإوما حلقت ال حن والإنس إلا لَعبدون) فإذا عرفت أن الله حلَقَك لعبادته فاعكَمْ: أن 
العبادة لن تسمّى عبادَة إلا مع التوجید» كا أن الصّلاة لا تسمّى صَلاة إلا مَع الطهارّةء فإذا 
دحل الشرك في العبادة قسدّت كالحدث إذا دحل في الطَهارَةء فإذا عرفت أن الشّرك إذا عالط 
العبادة أفسَدهًا وأحبَط العمل وصَارَ صَاحبّه من الحالدِين في التار عرفت أن اهم ما عليك 
معرفة ذلك لعل الله أن صك من هذه السبكة وهى الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن 
الله لا يعفر أن يشر ك بهوذلك بمعرقة أربع قَواعِدَ دكرها الله في كتابه. 

ذَكرَ الشيخ - رح اله - كمُقدّمة مذو القواعد الأربَم» ذَكرَ أن الطَالِبَ وأن الُسلم إذا أَرَاد 
الشاد وإذا راد القلاحء وإذا أراد التجاحَ» فعَليه أن يَعلم أن الحنيفيّة مل إبراهيم أن عبد الله 
DT O E‏ 

قوله (اعلَّم أرشدك الله يطاعته): وبذلك ما أسلفناه وقدّمناه من عَادة الشيخ - رَحه الله 
- رحمة واسعة» بالدعاءِ للقارئ ويكون ذلك أنجعَ وأنفعَ للقارئ في قبول ما سيلقى عَليه. 

دعا له هاهنا بأرشدل الله لطاعته» أي داك ووفقَكً لا فيه هداك ورشادك. 

قوله (اعلَم أن الحَنيفيّة مِلَة إبراهيم): وهذا من عَقَدِ البَيانِ الحنيفيّة هي مِلَّة إبراهيم 


عليه السلام» التي أَمرَ سَيّدنا ورَسولّنا صل الله عليه وسلم باتباعهاء وأمرنًا باتباعهاء قد 


° E مھ رتو‎ ° E ۵ر و م ر ر3‎ e 
كانت لكم أسوة حَسَنة ي إِبرّاهيم والذين مَعه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وغاتعبدون من‎ 


9 0 ےر 
« 


ر 0 ی و ق و ر ر3 ر س ۶ر ر وه 3 کے ٥0‏ 
دون الله کفرنا بکم وبدا بینتا وبي ۾ العَدَاوة وَالبغضاء بدا حَتى تومنوا بالله وخده 4 


» ۵ + 


قوله (كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدذون4): 


ومعنی يٌعبدون أي يو ځدون الله شبحالّه وتعالی في العبادة» کا سَيأتق معنا في هذه القواعد أن 
الأنبياءَ والرسل والكتب التي آنرها الله شبحاته وتعالى» إنا آنزآت الكتب وأرسلت الزسل» 


لأجل هذا النوع من التوجيد وهو توحيد العِبادةء أن عبد الله سبحائه وتعالى ولا يشر E I E‏ 


ص 
» 2 


غیره. 


کا قال لنب صلى الله عليه وسلم في الصَحيحَين من حَديثِ مُعاذ بن جَبل رَضى الله عَنه 
ور ریا ا الاد وما الماد عل 0 تان ال و سل أعلم؟ ال 


ر س .4 o¢‏ و ‌ 
حق الله على العباد آن بٌعبدوه ولا يشر کوا بو شیئا». 


r یں‎ ۶ 


أي لا يصرفوا أي وع من أنواع العباة لِعَبر الله شبحاله وتعالى» وح العباد على الله إذا هم 
علو ذلك ألا بُعذبَ من لا بُشرك بو شیا 
قوله (إذا عرفت ذلك): إذا عرفت أن الله حَلقَكَّ لعبادته فاعلَمٌ أن العبادة لا تسمّى عبادة 
لله إلا بالتو حير ا حالص آمّا إذا طرأ عليها الشرك, إذا طرا عليها عض تواقض الإسلام» فهذه 
العبادة وعَيرها من العبادات» كلها تأي يوم القيامة هَباءَ مَنثورَاً. 
کا قال - سبحالّه وتعالی - عن أعمال الکافرين: «إوتدمنا إلى ما عملوامِن عَمَل فَجِعَلتَاه 
كَباءَ منثورًَ)» وقال: إعاملة تَاصبة ). 
ے و 

وقالّ: #ولقد أوحي إل ليك وإلى الذينَ من فلك لعن أشرَ كت لَيَحبَطَن عَمَلك4. وقالً 
تعالى: #ولو اث شر وا بط نهم ما گانوا يَعمَلون). 

Ne ERNE EC e NS 


لا تقل منه» كا أن كيم الأعال الصامجة لا قبل منه 


فلاب إذّا أن ثُرَكَرَ على هذا ا لجاب وعم بهء ألا وهو: أن لرك حط جميع الأعًال» وتعني 
SI‏ 
قوله (كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة......): 


وضرب مثالا توضیحيًا یقرب هذا الأمرَ فقالّ: ك أن الصّلاة لا مى صلا إلا مَع 


اة 


ٳڏا هذ الصلاة التي هي عَمو د الڏين» کا قال التب صل الله عليه وسلّم» كا عند مسلم من 
حَديث مُعاذ: «آلا أدلك على صل الأمر وعَموده وذروة سنامه» قال: رس الآمر الإسلام 
وعموده الصلاة و الحهاد فى سبیل اللّه). 


هذو الصلاة متكوْلّة ولا صح إلا بمجموعَة من الأعمال والأقوال والاعتقادات. 


آنا المسلم ا وأقمتها تھا بکل ما جَاءَ ني أرکانها وسر وطهاء فعندَ ذلك صخ منك 


ما إذا جَاءَ ا الإنسان يكل هذه الأركانِ وبك هذه القّروط ثم َرأ عليه تقض الطّهارة 
هذو الصّلاة لو صّلاها مثة رَكعَة لا صح منه هذه الصلاة. 


لآنه قد أخل بأمر من شروطهاء قد لقص الصلاة بتاقض وا< جل من لواقض الطهارة. 


فالطهارَة الصغرى بتوعَيها سَواءٌ منها ما يعني برّفع ا لحدَثِ الأصعَر أو الأكبر» هذه هي 
الطْهارَة الصغرى» إذا فسدّت وإذا ارتكبَ الإنسان ناقضا من تواقضها فاا لا صح منه» 
وينتح عن ذلك أنه لا يصح كل ما لا يَصح إلا بهاء كل ما توقفت صحته عَليها كالصلاة. 


إذّا الصلاة ها شروط وها أركانء فإذا حل الإنسان بشرط من شروطها كالطهارة بأن يأتق 
بناقض من دواقض الطّهارة» فصلاته إذا فاسدة» سواءٌ من الحدث الأصعر أو من الحدثِ 
الأكتر. 

كذا ية العبادات كالح مثلاء ا حح لا يصح من الإنسان, إلا بمجموعة من الأفعال 
والأقوال والاعتقادات» ولكن ينقض المج بناقض واحلِ من لواقض احج 

كا أن الصّلاة لا صح كا أسلفنا إلا بمجموعَةٍ من الأقوال والأفعال والاعتقادات» ولكن 
تبطل الصلاة بناقض واحد من تواقض الصلاة. 

کا يقال مثا في الصّيام» فالصيام له شروط وله أركان يأ بها الإنسان» فإذا تى بناقض 
واحلِ من نواقض الصيام» انتقض صيامه ولا ينتفع بذلك الصيام» وإن استمرٌ على الإمساك. 
أو استمر عن ترك محضورَاتِ الصيام. 

فإذا أتى بناقض فَصيامة بَاطل» إذا أتى بتاقض من نواقض الصّلاةء فصَلاتة باطلة» إذا أتى 
بناقض من نواقض الطهارة» فصلاتة باطلة» إذا تى بناقض من نواقض الج فحَجّة بإطل» 
كذلك يقال ك| قلنا ني الطهارَة الصغرى» تقول في الطهارة الكرى وهي التوحيد» وهي 

SCTE 

الإسلام إن امشركون نجس 4 

تلك التجاسة الكبرى» تجاسة الشّر ك أعَاذَنا الله وإِيُاكم من تلك النَجاسَّة ومن ذلك 
ال کب 

E a a CNR E la As gO EA E‏ ا 
فك| هنا في الطهارة الصغرى نواقض كذلك في الطهارة الک ری نواقض» ک) جب على 
الإنسانِ أن يتعلم نواقص الطهارة الصّغرى ليَجتّنبَ تلك التواقض ونحافظ على طَهارَتِه 


وحافظ على صَلاته» فون باب آولى عليه أن نحافظٌ على طَهارتِه الگبرى» عليه أن يَتعلَّمّ ما 
يناقض طهارته الكبرى» ما يناقض رَأس مال المسلم» ما يناقض التوحيد» ما يناقض الإسلام 


ا 


ما يناقض الاإیان. 

فعلينا جميعًا أن تتم بهذا ا لجانِب غاية الاهتام» لكي تحذرمن ذلك» وكا جاءَ في 
الصحيحَين من حَديثِ حُذيفة رضي الله عنه وأرضاه آنه قال : «كانً الناس يَسألونَ رَسول الله 
صلی الله عليه وسلم ڪن اير وكنت أسأله ڪن الشر اة ن ُد ر گني.. 

a 0 2‏ ۵ ٍ3 ل 1 مہ ° »+ 

عرفت الشرّ لا للش ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرٌ من الخبر يَقَع فيه 

فيب عَلينا أن نتعلم هذه القواعدَ حتى لا تقح في الشرك بالله شبحاته وتعالى» فإن هله 
الا هي اا عاو اف لا ار ا او اد ى 


أسلغنا أنه مَن ارتكبَ هذا الشرك يُفسد مع أعماله الصالحةء بطل تلك الأعال. 


قوله (إن الله لا يَغْفْرٌ أن بُشرك به): 

ENE CNIS ORS a ES 
السّيخ رَحة الله إن الله لا يعفر أن يشر ك به ويَغفر ما دون ذلك بن يشاء).‎ 

ا ا د 
ومات على ذلك ول يتب منهاء فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى» إن شاءَ عذبه بعدله» وإن شاءَ 
NN ES aE EE OL‏ 


TE 0 ي‎ 4 e 
أن الله سبحانه وتعالى قد خر جه من النار بشفاعة الشافعين.‎ 


فإن لم كرح بشقَاعة الشافعين» أخرَجَّه الله شبحانه وتعالى برحَة رب العا مين» شبحانه 
وتعالى» بعد أن يُعاقب بالّار هذا الذنبَ أو العَاصى أو الاق ما لم رج من الِلّة. 

ET OT TT م ا‎ 

شرك به» (إِن الله لا غفر آن د يشر به)» كذا لا دحل الحنّة والعياذ بالله. 


سال الله سبحاته وتّعالی ن نکن وإِیّاکہ من أهل الحتة» (إنه من يُشر-ك بالله فقد حَرَم الله 


عليه الحنّة). 

فإذا علمنا ذلك علمنا خطورة الشرك وهو: 

أوّلا: فس مي الأعال الصالحة. 

E PO 

وثالئا: حرم بسبب ذلك الشرك من دُخول جنة الفلدء نسأل الله شبحاته وتعالى أن مجعلا 
من آهل جنة الخلد. 

قوله (عرفت أن عليك معرفة ذلك لعل الله أن تُخلصك من هذه الشبكة): 

ا بالل سبحانه وتعالى والشرك مع الله سبحانه وتعالى» بالشبكة التي يَصطاد بها 


الطْيورٌ والأسماك فتكون هذه الشبكة سببًا فى هلاك هذه الطيور أو تلك الأساك أو عَبرها. 


كذلك السّرك يكون كالشبكة لاك مَن بقع فيه والعياذ بالله» تَجّانا الله شبحالته وتعالى 
وإيّاكم من هذه الشبكة. 


قوله (وذلك لِمعرفَة اربع قواعِد ذٌكرَها الله تعالى فى كتابه): 


ء 


اي E‏ 
عليه وسلم» باستقراءِ الكتاب واستقراء السنةء واستقراء السيرة» استقراءَ الحافظ وليس العَابر 


عبورًا. 


فعلينا إا أن قف مع هذه القواعد وأن تَحفظ هذه القواعد» حتى تعمل بهاء وحتّى تكونَ 


من الموحِين» وحتى لحر من الشركٍ والمشركين. 


الا ا رو e‏ _ تال - 
ا وأ َلك ل«ُذجليم ني الإشادء؛ والدلیل قله َحَای: لفل من برزفگم من 
0 و ر 


الساء وَالأزض أمّن يمك السَّمْعَ والأبْصَارَ ومن برج الي مِنَ الْبّنِ a‏ 


.13 1 فة فسيقولون الله فقل أفلا تَقَونٌ4 [يونس:‎ es 

هذه قاعدة جليلة عظيمة فى التو حيد وفى التحذير من الشرك والتنديد. 

ين الشيخ فيها أن الُشر كينٌ الذينَ بعت فيهم التي e‏ 5 - وقاتلهم» کانوا 
يقزْون بربوبية ا الق - سَبْحَانه وَتَعَالى -. 

وإنكارٌ ربوبيّة الله - سَبْحَانَة وَنَعَال - وأن الله هو اتال الرّازق الدب الحيي الُميت المشرع 
ا لحكم» هذا ل يعرف قط في أحدِ من الناس من الق إلا في وار من البسّر. 

حتى إبليس الذي توعد بإضلال وغِواية ا لق كان يُوْمِن بربوبية الله - شبَحانة وتال - 


يوقن بن الله - سَبْحَاتة وَتَعَال - هو ا الق هو الرّازق» لا الق سواه ولا زازق سواه إلى عبر 


قال: قا ري فأنظرني إل َم َْعثونَ) فتأمَلوا وفوا وَققَاتِ مع قول إبليس فيا دَكره الله 


ص ٭٭ 


أولا: قال رَبْ» فأثبت الرَبوبيّة لله - سَبْحَانَة وَتَعَال - أثبَّت بأن الله هو الرَبٌ بكل ما َتضمَن 


هذه الكلمة من مَعانى. 


e EEN 


9 


ثم دَعَا الله بير واسطًة» قالّ: رب ل يدح ِن دون الله - سبحاته وَتَعّالی - أحداء م يدع 
الأولياءَ أو الأنبياءَ أو اللائكة أو عبر ذلك قال: رت فدَعا الله - سشبحاته وتَعَالى - من عر 


ا 


تم قال: [فأنظرني إل يوم يعون فإبليس يوّمن ويْقَرٌ بالبَعثِ كذلك إلا أنه اركب نَاقصّا 
من واقض التوحيد وهو الاستكبار. رفص أن يُطيع ا لجار - سَبْحَاتة وَتَعَال - استكبارًا 
وعلوا على آوامر الله جل في علاه. 


ذا حتی أبو الجن إبليس کا جاءَ في بَعض الروايات يۇمن بربوبية الله - سبحاته وَتَعَالَ - 


و یکن غر ایی ین قيلي ووه بربویت انه شنا و 


س 


ونا كان كَفْرٌ إبليس في تَقضه لتو حي الألوهيّة يةء آنه استكبر على طَاعَةٍ الله سبحا E‏ 


بل حتى فِرعَون الذي قال آنا رَبّكم الأعلى» قال الله - سَبْحَانَة وَنَعَالّ - عن فرعَون وعَن 
8 2 0 ر 2 ت ۵ ر 3 0 EE.‏ 
قوم فرعون: #إوَجَّدوا ا واشتیقتتها اسهم ظْلح وَعْلوا فانظر گ كيف كان عَاقَة 
8ه 
المفسدينَ #[النمل:14]. 

الل ا - سبحانه وَتَعَال - مع استيقانم E‏ 


- هو ال تالق هو الرّازق» هو الْحيي» هو الميت. 


r ر سے 6 ب ۾‎ 1 a O EE ۰ ۹ ٢ 
ولنا ان نقف مع هذه الاية وقفة جين) قال: انا رر اللاعلى» هل يعني فرعون بانه هو‎ 


ی و دلق اا اواد ن اکل وچو ن ان د عون 


وإنا من العاني التي قَصَدَها أنه هو الحاكمء وأنه هو الشرّع ونه هو الُدبّر وإليه يرجم 
التشريع والحكم والتدبير وتحو ذلك. 


فهو اذعى ما يُسمّى اليو بأحقَيّة التشريع وتحو ذلك في ادعائه بالرْوبيّة وإِلا فإن الله - 
سُبْحَانه وتال - ذکر ہم پُوقنون بربوبيتو سَْحَائه وَتَعَال. 


كذا اليّهود والتصارى» وكذا عَيرّهم من الِلّل والنحل يؤمنون بربوبية الله - سبْحَانه وَتَعالّ 


ولم نكر ربوبية ا الق من البّشر إلا النزرَ اليّسير كا أسلفنا وأشّرنا ما يسمَوتمم بالدهريين أو 
من الُعاصرين الشيوعيّين أو الُلحدِين» هؤلاءِ الذينَ يُومنونً بآه لا اتی - والعياذ بالله - كم 


E AE 
هذا يقولون» راو ار ا ا ا ا‎ 


ذلك الرجل الملجد نّا أَرَاد أن يُناظر أحد أئمْة المسلمين وهو الإمامٌ التعمان وأعني به أبا 
حنيفة فاتمَقًا على مَوعلِ للمُناظرة» وأن تحضر المع من المسلمينًء بُشاهدون هذه الناظرة 
ويجحضرونهاء فلا كان من العّد ني اليوم الذي اتفقوا فيه وعليه تَأخرَ الإمامٌ أبو حنفية النّعان 
فقالّ ذلك E‏ قد قر صاحبکم. 

انتظروا فَطًالّ الانتظارٌ حتى قبل الإمامٌ أبو حَنيفةً - رَه الله - قال له: ما أخرك عن مَوعِد 


ھe‎ 


لناظرة؟ قالّ: كنت في الط لحر من النّهر أَرَّدتُ أن أعبر. أنتظرٌ سَفينة أو قاربًا فلم أجدٌ. 


وبينما أنا على تلك اَالّة رَأيتُ شجرة نمطم لوّحدها هكذاء ثم تكون هذه الأخشابُ 
وڌل ٠‏ عضها البعض» ولَأتي الساميٌ والحبال وضع السامي ونَلَف الحبال هكذا لوحدهاء 


2 € ے 3 ر‎ ET » u e 3 i E ۰ ا د‎ 
EE E E E O O N ON 


۶2 ۶ 


ركت ذلك العارب نم ات الك 
فقالّ: لا ذب وانظروا إل صَاحبگم هذا الكاذب» كيف لسَفينةٍ أن تركب لو حدِها؟ 


a‏ ۶ ا EO‏ 3 2 ر م ا 
فقال الإمام أإبو حَنيفة: سبحان اللّه! لا تصدق أن سّفينة تتكون لوّحدها دون صَانع» 


3 س ي ۶ ۰ e‏ یں « 2 E A‏ چ ِ ۰ ا 
وتصدق وتزعم أن هذا الكّون برمّته قد خلق من دون صَانع» فبهت الذي كفر. 


إا وجو د الله - سَبْحَانة َنَعَل - ووجود الاق جل في عَلاه مر جُبلَ عليه البَشْرٌء وفطِروا 
عليه کا جاءَ عند مسلم: « كل مولو يولد عَلى الفطرَة فأبواه وداه أو بَتَصَرّانه»» وني رواية «آو 


يمجسانه». 

ما قال: أو يُؤسلمانه؛ لأن الإسلامَ هو دِينْ الفطرّة. 

فأولئك الذين جَحَدوا الربوبيّة أصحاب فطر مُنتكِسَة مُرتَكِسة والعياد بالله. 

أما العَربٌ في جَاهليّتهم الجهلاء فلم يَكونوا بمَعزلِ عن بَقَيّة المشر كين والكافرين في العَال» ل 
کن شر کُم وکفرهم من باب جُحود الله سَبْحانه وَتَعَال. 

كيف وهُم في أصلهم كاو على َة الكليل إبراهيم عليه السلام؟! على مِلّة شيخ الّة. 


مکثوا رخًا من الرّمن على التوحيد إلى آن جاءَ عمرو بنْ ي وآتى بالأصنام من الشام كا 
جاءَ في الوالاة كا عند البُخارىّ وعند غبره. 


استحستھا وآتی اء فعَبدوها من دون الله أشرَ كوا في عبادَة الله - سُبْحَاته وَتَعَال - مَعه 
وسّيبوا السوائب. 
فكان عَمرو الذي اتی بالأصنام کا قال النبى سيد 


ا ا E‏ 
قصبة في جهنم والعياذ بالله. 


سيد الأنام E N‏ س 


NEI EE‏ ع إيمانهم بربوبة الله - سَُبْحَاتة عا - كانوا مغلا 
بحجُون البيت الحرَام فة فقولون: aR NN NEDSS‏ 
و 


إذا يُؤمنون بالله (لبيك الله لبيك). وكانوا يقولون: باسمك اللهمّ. وهكذا كا في الوثيقة في 
جصار النبيْ ومن مَعه ني شعب أبي طّالب» (باسمك اللهمَ)» وكذا في صلح اخديبية (باسمك 
اللهم)» كها ي الصحيكين فيُؤمنون بال سَبحَاتة ناء بل ويقسمون بلله ويون بالتعيي ر 
لله - سبحَاته وَتَعَالٰ - کا هي الخال مع والِدِ التي e‏ 


عرد الله . 


وهذا عبد الطلب نا حصل من أمر أبرهة ابي في إرّادته هدم الكعبة قالّ: هذه إبليء وأنا 
N Ea E Ul‏ 


ەرو 4 


و : Eg O O E‏ 
سَألَْهُمْ مَنْ َل السَمَوَاتِ وَالاَرْصَ وَسَحَرَ الشمْس وَالقَمر قول الله انى بُوْنَكُونَ). 


et ٍ 


E E E OB‏ وَين ماهم من حَلَقَهم قول اله انى 
يوفَكونَ4[الزخرف:87]. 


فإذا هم يون بربوبية الله دا هرل خا - سجاه وتال - هو الخالق» 


هو الرازق» هو الْدبْرء هو الحيي» هو الُميت إلى غير ذلك من صِفاتِ الربوبية. 


ولكنهم آشزكوا بالله - سبحَاته وَتَعَال - في الألوهيّة Ed CGD TS‏ 
وال جا ت اماي کر نی کر یرای س وا یا جه 
ES‏ ۾ - سال حصيتًا فال لّه: «كم تعبد الوم إها؟ فقالّ: سَبعَة. ستة في الأرضٍ 
وواحدًا في السماء٤.‏ فقالّ لَه الي - صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: «ماذا أعدَدت لرغبتك ورهبشك؟ 


قال: الذي في الش|ء» 


فهم يُؤمنون بالله - سَبْحَانَةُ وََعَالّ - ولَكنّهم يَصر-فون أنواعَ العبادة لير الله - سبْحاكة 
وَتَعَال - يُصلّون لبر الله ويَذبَحون لبر اله وتحجُون لحر الله» ويّدعون عَيرَ الله ويستعينون 
بغر الله فی لا يقد بقدرٌ عليه إلا الله» ويستغيثون بعر الله جل في علاه» وهكذافي كَل أصنافِ 
العبادة يَصرفو تما لخر لله تحلفون تاره باه وارة باللاتِ ومَتاة وهبل» يَتخَاكّمون إلى غير شرع 
اللهء يَتحَاكمون إلى الكَهََة والكَهّان إلى غير ذلك من أصتاف العبادة ولوان العبادة وأقسام 
العبادة ليصرفوها لعب الله. 


A a ET الله‎ ٠ اا‎ 


ا الله. 


سم 


وأكن ليس (لا إله إلا الله) مُرادقة ل(لا حال إلا الله) كما صتع الكشير من التكلّمين 


E RE ا‎ 


las lC CaCO 
وهكذاء ثم يفون الشرك الذي هو مُضادٌ للتوحيدِ بان انرك أن بعل الإنسان حالما عَيرَ الله‎ 


أو رازفا غير اله» ون يعت ن تة ني الگون من ڪخلق ررق ويي ويُميت َير الله سبحا 


E 


ر ا و ووا و ا دوو 
الّعنى الذي قصدوه وقَرْرُوه وتَظْرُوه في كتبهم. 


لں 
« 


بل مَعنى (لا إله إلا الله) هو لا معبود بحق إلا الله» فقريش وارب الذينَ تز القرآن 
بلسانهم لو كانوا همون من (لا إله إلا الله) أي لا حال إلا الله لاستجابوا حيعا لدعوة ابي 


- صل الله عليه وَسَلّمَ -؛ لتم يُومنون بان الله - سَبْحاتة وَتَعَال - هو احالق. 


لو كانوا يمون من هذه الگلمة ذلك العنى أا امتنعوا عن الاسيجابة لا جاءَهم به رَسولٌ 

- صل الله عليه وَسَلّمَ - ولكتهم قطنوا منها وعَلمُوا منها مال بَعلمه أولقك النكّمون 
وأولئك التفليىفون» عَلموا أن (لا إله إلا الله) تعني لا مَعبود ‏ 
عليه من صرف أنواع العبادة لعير الله - سَبْحَانَة َنَعَل - ولذلك امتنعُوا عن ذلك» وقاتلوا 
على ذلك» ولذلك قَيَلّ من قتل منهم على ذلك ودود ذلك لأئم كَانُوا يَصرفون أنواعَ العبادة 
لعير الله. ولو كان الكُفرٌ والشّرك هو أن قول الإنسان بأن كم في الكون الفا َير الله - 
سَبْحَانَه وَتَعَال - ا كَفرَ بو جَّهل ولا أبو ُب ولا عَيرُهما. 


1 


بحق إلا الله وهذا يعار ماهم 


لں 


Eg‏ الق ز في الكون إلا الله» ولا رَازق إلا الله ولا رب إلا الله» فامتنعوا 
نالا 


لانم يَعلمُون من لسانم له َء والرْب سَيء. 


الإلةُ هو الّألوه العبود» فهُم يَصرفون أنواعَ العبادة لبر الله جل في عّلاه ولذلك امتنعُوا عن 


الامتثال لرع الله - سَبْحَانة وَتَعاّ = وعَن اتباع التي صل الله عليه وم 

فسحق| وقبًا لن کان بو جّهل وأبو هب أفقَةٌ منهم في معنی (لا إله إلا اله). 

Rg Ns UE 

e oS 

فإدّا تقول : (لا إله إلا الله) معناها لا ممعبود بحَق إلا الله. وكقول: بحق. 

NLNE ONLY aL 
I 

لو قال قائل: (لا إله إلا الله) أي لا معبو إلا الله فهذا الكَلامٌ منه ّمل إن قَصدَ وقَّدّر أي 
لا مَعبود بحق فهذا کا أسلفنا. 


أا إن قصد الًعنى الاسر الذي يول به غُلاةٌ الصّوفية مَن الحلوليّة وأضراممم وأمثايم 
وأشياخهم (أن لا مَعبود إلا الله) أي لا مَعبود في هذا الكو إلا الله فمن عبد البَقرَ والعياذ بالله 
E E E O‏ 
عن قوم علوا کبيرًا. 


3 rT E E E COT sS TT aS 
پزعمون ويّقولون بان الله حل في حلوقاته والعياذ بالله» وهؤلاءِ أكفر من البّهودِ والنصارّى.‎ 


نا رفا ا ص ر اھ ووا ا یا 


والعياذ بالله- بلول الله في شخص واحدِ وهو عیسى تعالى الله عن قوم علوّا كبيرًا. 


أمّا هؤلاءِ كابن عرب والحلاج وأمثالمم» وابن عريْ صَاجب الفصوص غي الدين الذي هو 
(حي الشّرك ابن عَربي)ء وليس المقصود به الإمام أبو كر بن العَربي الًالكي رَه الله. 


ان ر تاعرص دك الى ال يا رل رالا با ال وما 
الكلبْ والختزيرٌ إلا إا هكذا قال والعياذ بالله» وقال ما فى اة إلا انه والعياذ بالل. 


فإدًا قالوا أن كَل ما في الوجود هو الله والعياذ بالله تعالى الله عن قوليم عَلوًا كبيرًا. وبذلك 


س و 


وعلى قوم لا يكفر عَبَادُ البقّر ولا عَبَادٌ الفعران وعَبَادُ الأحجار ولا عَبَادٌ الأشجار ولا غيزهم. 


» 


إذ نيم على قوليم - والعياذ بالله - كلهم يَعبدّون الله والعياذ بالله. 
إا هؤلاءِ من أصَلَ حلت اللهء لذلك قال َي الإسلام ابن تَيميّة - رَحَه الله -: هم أكفْرٌ من 
الّهود والتصارّى. وذَهبَ الشافعيّة - رَحَهُم الله - إلى أنه من م يقر ابنَ عرب وطَائفتَه فهو 


افر كا نص على ذلك عَيرٌ واحدِ من أهل العلم كالامام السخاويٌ - رَه الله - وعَيره. 


القاعدة الا ثیی: 


م يقولون: ما دَعَونَاهُمْ وَتَوَجُهتا يهم إلا لطب القَربة وَالشَمَاعَة قَدَليل ر ر وله 


تعال: طوَالَذِينَ ادوا من دونه أَولیاء ما عبذْهُم إلا بوتا إل اله زى إن اله كم به 
ي ما هم فيه لفون ٳِن الله لا دي من هو گاذت قار [الزمر: 3[ 

وَدليل الشفاعة» قوله تعال: #ويعبد يدود ِن دون الله ما لايَصُْرْهُم ولا يَنفَعَهُم ويقولون 
مو لاء شفعاوًنًا عند الله 4 [يونس:118]. 


ر ال ا ص 


والشماعة شفاعتان: ا ا ا نة . 


فالشفاعة المنفية: ما کائٺ تطلَبٌ من عَبْرِ الله فیا لا يقر در عليه إلا الله؛ وَالدّليل قول تَعَال: 


لا اا الَذِينَ منوا نموا عا فاكم من قبل أن باي َم لايح فيو وَلاَخُلة ولا شَمَاعَة 


O 
والكافِرُون هم الظال مون [البقرة:254].‎ 


0 ٣ E mS ا ن‎ f 2 e A 
رالشقاعة المشبتة: هي التي ْلَب من اله وَالشافع مُكَرَمُ بالشمَاعَةء وَالشفوعاَة مَنْ رضي‎ 


الله وله وع ر بَعْدَ الإِذنِ؛ کا قا ل تَعَالّ: من دا الذي يَشْمع عِندَه إلا بإذنه) [البقرة: 255]. 


قوله: (إئهُم يقولون: مَا دعؤناهُم وتوَجَهنا إلَيْهم إلا لِطَلَّب الْقَرَبَةٍ والشَفاعة). 

٢ 1 e MA RG a #2 E E 0 

هذه هى القاعدة الثانيةء وهه اغ عظيمة» عليك اما الم و حد» عليك اما المسلم ان 
تفهم وتعي أن أولئك الذينَ بُعتٌ فيهم الي - صل الله عليه وَسَلّمَ - من المشر-كين» والذينَ 
الهم ان - صل الله عليه وَسَلّمَ - على هذا الدّين» نَا أشرّ كوا ولا صَرَفوا بعص أنواع 
العبادة لغر الله - سجاه وَتَعَال - ما فعلوا ذلك عنادًا واستکبارًا على الله - سبحاته وَتَعَال - 
ما قعلوا ذلك إنكارًا وجح ودا لوجود الله - سَُبْحَانَة وَنَعَالّ - بل كات عندَهم بعض 
ع ET‏ ۶س ۳ ت ء ۳ ء۶ ء ء 
التاويلات ي ذلك» ام ما بعردول تلك المجسات ول الصالحن او و اللاخيار إلا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى. 

7° a 4 ۹ E کس ےم‎ a ن‎ 

هم يقولون تحن لا تعبُدهم لأنمم يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق من دون الله سشبحانه 
ا ۶ 2 هت < ا ا E‏ کک ر ١‏ 
وَتَعَالی آو ترزق من دونه سبحَاته وَتعَالى» بل يَعبد وتم ويَصرفون هم أنواعً العبادة من دون الله 
- سَبْحَاَة َنَعَل - بهذو الحجَج وذو التأويلات الباطلة. 


إا تخلْصُ إلى أن تقول: لیس كل كاف مُحَاِد» بل قد يَكون هناك مِن الكُمَّرة من مر عَن 
جّهل» كَفرَ عن إِعرَاض» كَفْرَ عن تأويل ليس بمُستساغ والعياذ بالله. 


ر یں 


فهناك من الكفار وما من كافر إلا ويتأوّل لتفسه إلا ويحتَح لتقسه ببعض الاحتجَاجَّات 
الباطلة الساقطة لتصجيح ما هو عليه من الكفر والشرك والضلال. 


e a CGE I 


2 ر 8 ن 2 ۴ E:‏ و و او وت ے س E‏ 
0 من تار» وخلقته من طين» فيقول الإمام سعد بن جبير - ر حه الله تعالى-: «آول من 


قاس في مَوطن النص إبلیس» إذا كل مَن يقي في مَوطن التص» وني حُضور التَص» إذا حَضرَ- 
الأثر بطل النظر. 


اقتدی بإبليس الذي رَد کلام الله - سبحاته وَتَعال - وأمرّه - سبْحَاة وَنَعَال - نا مره ببعض 
ال ج وببعض التأويلات البَاطإِلة والعياذ بالله. 

فا من كافر إلا وله تأويل» وهذا التأويل من الصلالات ومن الأمور البَاطلة التي لا يرفع ها 
رأساء لأن التّأويل المستساغ الذي يعتَرٌ كانع من مَوانع التكفير لابُدّ للقول بو واعتبارو ِن 
شروط تتحقق فيه فإن تحقَقّت تلك الشروط في ذلك التأويل فالتأويل مُستساغ ويقبل كانع 
من مواع التكفر. 

وبمناسّبة هذا الكلام من قولنا بالتفريق بين التأويل المستساغ والتأويل غبر المستساغ تَذكر 
ها هُنا شروط التأويل المستساغ حتى لا يحتجَ من تحتج اليوم بأن فلاا ِن الحأًوْلينَ أو أن هذه 
عة من التأوّلين في ارتكاب الشّر ك الينِ الصر-يح الواضح ج البَبّن الذي يناقض الرَبوبية 


والألوهيّة والأساء والصفات جميعًا. 


فنقول أوّل هذه الشروط التي ينعي أن تنوفَرَ ني التأويل المستساغ لي پُعتد به ویُعتبر مان 
من ونع التكفير: 


الشرط الأؤل: ألا يعو هذا التَأويلْ على الأصل بالتقض: 
فإذا عاد هذا التأويل على الأصل بالتقض فلا بعتب كمانع من موانع التكفير. 


ماذا تعنى أن يّعود على الأصل بالنقض ؟ 


س 


تي لوکار اول ل RE‏ 


الجمع إ اد تعدد الامة» ا باللّه. 


% 
ا 
1 


٤ 


فنقول: هذا التأویل لا بعت شَرعًا؛ لاه 


۹ 


عاد على الأصل بالتقض» أصل دَعوة الأنبياء 


والُرسلين جيعَا هو دو حيد الله سَبْحَانة وَنَعَالّ. 


ما آنزل الله - سبحاته وَتَعّال - الكتَب وما أرسّل الرسل إلا لتوحيده سبحاتة وَتَعال» 
فكيف يأتي رَجل فرعم تَعدَد الآَهِة والعياذ بالله» ثم قال: إِله معذور بالتأويل. لا والله لا عدر 
وتأويل هولاء اشر كين من العّرب كان أقرّب من هذا التأويل الذي ذهب إليه هذا الزجل 
والعیاڈ باش ول بعت كمانم ِن وان تکفبرهم» بل كقرهُم التي - صلی اله علي وما 
وشهدَ على قتلاهم بالنار وحَارَمہم» CN‏ هذا هو الشرط الأول. 


س E‏ س ڪه م سے 2 ر 4 ! 
الشرط التاني: فلابد آن يون للتأويل المستساغ قرينة إِمَا ما شَرعيّة وإما لَعَوبّة فى كتاب الله 


آو سنه رَسوله صل اله عليه وَسلَم. 


لذلك عَذْرَ قَدَامَة بن مَظعون رضي الله عنه وأرصاه ًا استحل الكمرَ لنفيه» عَذِرَ بالتأويل 
لأنه قد توفرت فيو روط التأويل وينها أنه له حْجّْة سرعيّة أو لَعَويّة وتعني بقولنا حْجّة أي 
قريتة سَرعيّة أو لْعويّة وإن هي بَاطِلة ! TE EBE‏ 
أا قال له عَمَّر: لا أعلَمُ أي دَنبَيكَ أعظَم استحلالكَ ما حَرَمَ 
الله آم يأك من رَحة الله فزن حُزئًا شدیدًا على ما قَامَ به آنقاء واستغفر الله - سياه وَتَعَال 


- ما ذهب إليه. هذا الشرط الثاني أن تكون له قرينة شرعية أو لغوية. 


رضی الله عنه حتّی کاد أن یاس ن 


«e 


الشرط الثالث: ألا يكور فى الَسائل المشتهرّة الظَاهرَة البنة. 


r ګ‎ 


كا صَنْعَ مَّن امتنع عن إإخراج الزكاة ني عَهِ أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فتجدون آم 
اولاني آمر لايعو عل آصلٍ الذَبن بالتقض آي عل ربويية أو آلوهة أو على ليوات معاد 
وهو ترك الزكاة أو مَنع الزكاة. هذا الشّر ط نحق قق فیهم ثم ا ديهم حجْة أو قرينةء فالله - سبحَاته 
وتعَال e‏ لٳځڏ من هراهم صدَة ثطهُرهُم وَنرَگيهمْ با وَصَل عَلَيهم ِن صلاتك سكن 
ف الهم سويع علي €[التربة:103]. 

فاُخاطَبُ با الت - صل الله عليه وسل لیل آله ال : إن لاك سكن َم ن 
الذي صلاته سکن هم؟ هو التبیّ صل الله عليه وم ا 


إذّا الذين امتنعوا على ترك الرّكاة: 

أولا: كان َأويلهم لا يعو د على أصل الدين بالتقض. 

وثانیًا: کات لدم قرينة شر عية في تأويلهم البّاطل. 
yT‏ 

لذلك ل يَعتدّ الصحابة بتأويل مَانعي الّكاةء بل قاتلوهُم قتا لْرتَدّين» وأنزوا عَليهم 
أحکام الْرتدین کا قال أبو بكر رضى الله عنه: إمَّا لم ُزيةء وإمّا رب جلية. 

قالوا: أمّا خرب فعرفتاها ق السَلمُ الُخز e E‏ 
قتلاتًا ني الجحنة وقتلاكم في التار. 


إذا بغي على المسلم أن بعلم أن هناك من الكقار بل ما من افر إلا وله تأويل. 


ويَعلم بعد ذلك أنه ليس كل تأويل يُعتبرٌ كانع من مُوانع التكفيرء وإنا المانع الذي كاِع 
من مَوانع التكفير هو التأويل المستساغ. 


ں۶ ا ر ن 2 ر س 


۶ وس ,ي 


فتجد أن أولعكَ المشر كن كا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنّمم يقولونً: مادعوناهم 
وو جُهنا إليهم إلا إطلب القربة والشفاعة. 


ا N PHP‏ 
يَضرّون کا قال الله تعالی: عدون مِنْ دون الله ما لا يضرم ولا ي ينعم تأمّلواء قا 
eS SL e‏ 


لض سبحانه وَتَعَالٰ ا شر کون [یونس: 3 1]. 


4 


ما قال الله -“سیحانه وتعال -: ويقولون هؤلاءِ ينفعون ويَضرون. بل هم يَعتقدون أنّم لا 
پنفعون ولا يَضرْون ولکن بقولون ويتأولون بأنْہم يشفعون لنا عند الله سبحاته وَتَعَالی. ك 


ر ا ۴ a E ot‏ د ۹ 
يفعل المشركون اليوم - والعياذ بالله - من عبدة القبور أو من عبدة الصاججين والاولياءِ يِن 


يقولون: إا تدعو صَاحَبَ هذا القر كي يَّشفعَ لناء لا آنا تقد فيه أنه نفع ويَضر ونه 
حيي ويُميت إلى عبر ذلك. فهُم تحتجّون بحُْجّة الْش ر كين العرب الذين قَاتلّهم التب صل الله 


7ے إا 
عليه و 


e 


وکا قيلً: گم من قر برا وصَاجبة ني التار. 


e 


یں 


قبعض أولئكَ الْشر كين من عَبدَة القبور يَعبدّون وَليّا» وبعضهم يَعبدٌ إنسانًا عرف بالشعودة 
أو السحر أو لحو ذلك. فبعضهم يَعبد صَالمحًا وبعضهم يعبد اجا والعياذ بالله. 


٤ 
«4 چ ك زومت‎ 


ت قف وة Ul CM e,‏ 
ر و ا AE EG CS aL Nees‏ 
د يضرهم ولا ينقَعهمْ» کا قلنا: د نمم يعتقدون أن تلك الاصنام لا تنفع ولا تضرٌ-وإن] النافع 


as‏ تعال. 
هؤلاءِ هُم الُشركون الأوائل» أمّا بَعض الُشر كين الأواخر كالرافضة مثلا فإتّمم فاقوا شرك 
الأوّلين» أولئك يَعبدون أولئك الصالحين مع اعتقادهم بأن أولقك الصّالين لا ينفعُون ولا 
يَضرٌ ون ولا تخلقون ولا يَرزقون ولا عبر ذلك. 

وإنا كل تلك الأفعال لله - سبحَانه وَنَعَال - وإنا هم يَصر-فون بعص العباداتِ هم من 
باب حَجُة الشفاعة أو التوسل أو حو ذلك. 

لكنْ الرافضة اليوم يُعبد يعبدون الأولياءَ والصا لين من دون الله سبحاته وَتَعَال› كع والخسین 
والعباس وفاطمة رضي الله عنهم جيعاء يُعبدو تم من دون الله ولا يُعبدو م کي يوسلوا هم 
إلى اللّه» بل يعتقدون حَقا ويجزمون ويوقنون بآن هؤلاءِ ا لخلوقين يخلقون ويّرزقون ومحيون 
ويميتون ويدبّرون إلى غير ذلك. 

فمن الذي نقذ إبراهيمَ من التار؟ ومن الذي أنقدّ نوخا ومن مَعه من العَرق؟ يقولون: هو 
علي . 


« 


من قَعلَ كذا وكذا وكذا؟ علي علي علي. ولم بُبقوا شيا لله والعياذ بالله. 


UE E 


ا لں چ لفامہ کر مھ چ e‏ لں ے »+ ۴ چ 9 
كذلك بَعض غلاةٍ الصوفية يعتقدون فيا يُسمّوتهم بالأقطاب. والقطبُ هو الذي ينفع أو 
» س ب » سه اک ۶ ا 0 24 ۶ 24 
هو الذي يتحكم في هذا الكونٍ عندهم» فينفع ويضرء ويعطي» ويمنع» ومحخلق» ومحيي ويميت 
٣ ۰‏ ل » م ۹ ب لں س 
إلى غبر ذلك والعياذ بالله. فهو لاء اخبث من المشر-كين الاوائل كا سيمز معنا بقية هذه 
القواعد. 
NE,‏ 8 4 ج س ¢ س س ا 
ثم كفائدة في ذيل هذه القاعدة» ذكرّ الشيخ بان الشفاعة تنقسم إلى قسمَين: 
قوله: (والشَفَاعة شَفاعتان: شَفَاعَة مَنْفْيَة. وشَفَاعَة مََيَنَة. فَالشَماعة الَْمَنْفَّةً: ما 
كانت تَطْلَبُ مِن عَيْرٍ الله یما لا يَقَْدِرُ عَلَْه إلا اللَه؛ والدلیل قوذۂ تعالی: يا أَيَْا 
الأذين آمَئوا أنفِقوا مِمًا رَزقناكم من قَبْل أن يَأتِي يَوْمٌ لا بَبْغٌ فيه ول خلة ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالِمُون4): 


الفاغ ا ي ت و دا E‏ 


r O 6 ۴ 2‏ و ر 0 ج ۰ 
فتطلب من فلانِ وفلانِ من الأموات بأن يَشفع لأولئك من دون الله سبحَاته وَتَعَالى» فهذه 


۳ ر 
هى الشفاعة النفبة. 


كذا ما لو اعتقد بأن أولئك الأنبياء أو الّلائكة أو عَيرَهم من ثبت له الشفاعَة كا في الكتاب 
والسنة يشقعون كا يَشفع الصديق عند صديقه أو الوزيرٌ عند للك أو الحاكم والأمبر وتحو 
ذلك فهذه شفاعة مَنفية تفاها الله جل ني علاه: يا أا الْذِينَ منوا أنفقوا ما رَرَفَتَاكَمْ مِن قَبْلٍ 


ەر ر ن »+ و E‏ ا » 0 ا ۰ 
ان ياي يَومٌ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاءَة وَالكافِرونَ هم الظال مون 4[البقرة:254]. هذه هي 


الشفاعة المنفية. 


4 


۰*۰ ٍ کیک + ر وچمه ٣‏ ٍ ن ۾ و و‌ چ ص ٍ »+ و وڪ و کک کو + 

قوله: (والشَفاعة المنَيَتة: هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشغاعة 
ا 4 2^ o4‏ 7 4 ٍ ا مر r‏ م © ډ 2 5% ag 2s‏ ٍ 2 
والمشفوع له من رضى الله قوله وَعَمَله بعد الإذن؛ كما قال تعالى: من ذا الدى 


<“ کک و و ٣ر س ا س‎ ê 
وأا الشفاعة المخيتة: فلابد أن تتوفرَ فيها الشر وط لإاثباتهاء لابد من شر طين لصحة هذه‎ 
الشفاعة ولإثبات هذه الشفاعة:‎ 


الشرط الأولح. الذي جب أن يتحقق في هذه الشفاعة أو تلك الشَفاعة لكي تقب وثَّت هو 
أن برض الله س - على الشافع يدن له كا أحبّ جل في علاه: ومن دا الذي 
I.‏ 


ا ا م دلا يطو تيون علي لار اء 
وع كرسي AS‏ جفظ] وَهُوَ الل الْعَظيم€[البقر: :255[ 

فإذا لا شفع أحد عند الله» ولا يقم للشفاعَة أحد إلا بإذِه جل في علاه إذا أذِن الله 
للشافع أن يَشفع يَشمَعٌ وإلا فلا َشمَع. كا جاءَ ني حَديثِ الشفاعة الطويل ِن حَديثِ نس 
بن مالك رضي الله عنه كا أخرَ جاه في الصحيحَين» أن الاس بعد ذلك لا يأتون إلى آدم وإلى 
ابراهیم وال وح وإلی موسی وإلی عیسی وإلل عَبرهم ِن الأثبياءبطلبُون الشفاعة ثم اتون إل 
حاتم الأنبياء والرسلين NE‏ م - يطلبون منه الشفاعة فيتقدم الى د 
E‏ - وهو أكرَمٌ حلت الله عند الله ومع ذلك يسجد النيّ E TEE‏ 
ی ی ی ی ا ا 


وسم - يقول. «(حتی يقال له: ارق رسك واشفع تَشَمع» وسل تعطّ) . أو كا جاء في الحديث. 
م“ س SER ET‏ س ل س )ا ° n NÎ‏ 
إذا النبي - صلى الله عليه و - محمد بن عبد الله سيد ولد ادم أجمعين لا يتقدم للشفاعة 

RE E E 
فاا اول سر ط للقول بالشفاعة الْسبتة هو أن يَرضى الله - سَُبْحَانة وَنَعَالّ - عن الشافع‎ 


وياذن له. هذا هو الشرط الأوّل. 


الدشرط الّذاني: أن ب رضى الله - سَبْحَانة وَنَعَالّ - عن الشفوع له. إذا رضي الله للشافع وعلى 
A O I‏ 
سَبْحَانة تَا -: «يعلَمٌ ما بن يديم وما 


ي ° 2 ‌ِ ء 
مشفقون #[الأنبياء: 28]. 


رک چ 


َلايشَْعونَ إلا بن ازتَصَی وَهُمْ مِنْ حَشْينه يه 


فلو شمَحَ من أذ له بالشفاعة شرك - والعياذ بالله - أو افق أو لن بسب الله ون يست 
الي - صل الله لَه وَسَلَمَ - أو لن يَستَهزئ بالڌين» أو بن يحكُّم يعبر شَريعَة رَبَ الحالمينء أو 
لن يُناصِرٌ الكافرين على المسلمين ولم يتب بعد ذلك من هذه الكفريًات والش ر كيّات» لو شفع 
له من شفع لا قبل تلك الشفاعةء وإن تحقَق الأمرٌ والشر-ط الأول في رضى الله - سَبْحاه 
وَتَعَال - عَن الشافع والإذن له إلا أن الشرط الثاني لم يتحَقق في هذه الشفاعة؛ أن الله - سجاه 


و 


رَتَعَال - لر برص عَن هؤلاءِ الذين شفع كم: 6 كنقَعُهُمّ سَفَاعَة الشافِيينّ 4[ المدثر:45]. وك 


]1١:رفاغ[4ٌعاَطُب ما لان مِنْ كيم ولا شفيع‎ : lL ECS 


فإدًا الذينَ يشر كون بالله - سَْحَالَةُ َنَعَل - فهولاءِ لا تَلحَقهم تلك الشَفاعةء هولاءِ لا 
يكون هم تَصيبٌ ني الشفاعَة يوم القيامة» سَواءٌ كان من شَفاعَة اللائكة أو شَفاءَة الأنبياءِ ك 
جاءَ في الأخبار أو من شَفاعَة الصالحين أو الُؤمنين أو من شَفاءة الشّهداء ك عند أبي داود 
والترمذي من حَديث رَسول الله a O‏ 
وي رواية «سَبِعٌ خصال»» ودر منها «ويَشمَعَ في سَبعينَ ِن آهل به لو كان بعض أهل بَيتِه 
من المشر کین بالله - سبحَاته وَتَعَال - من الذين يَستغيثون بغر الله - سَبْحَانه وَتَعَال - ويّدعون 
غر الله - سبحاته وَتَعَالّ e‏ - سبحاته وتَعَال - ویحکمون بخیر شرع الله - 
سبحَاته وَتَعَالی - فهولاءِ کا تقد : ن تنفعهم م شَمَاعَة الشافعينَ 4[ المدثر:48]. 


إن الشفاعة کا تقزر لن رضی الله - سَبْحَانه وَتَعَا - عنه کا قال التب - صل الله عليه 
وَسَلّمَ - ني ا لحديث الذي رواه بو داود باسناو صحيح عنه - صل الله عليه وَسَلّمَّ - أنه قال 


ٍ 4 
«(شفاعتي لأهل الکبائر مِن متي . 


هذا وهو أكرم الحلق» وهو أفضل الشافعین - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لا تكون شفاعته 
لا تکون للگافرین» لا کون للمُنافقین» بل الت - صل الله عليه رم لم کےا اغ 
البُخاری وعند غبره من حَديث ابن عباس ها قل له: «ماذا أغنيت عن عَمّك الذي كان ميك 
ويدفع عَنكَ - يعني العبّاس يعني أبا طالب - قال الى - صل العا عليه وَسَلَمَ -: هو في 


ب ے ب 2 
صَحصاح من تار يغلي منه دماغه). 


أو في بعض الرٌوايات «توصع جمرتان على قَدمَيه أو يبس لَعلّين من تار ني بَعض الرّوايات 
يغلي منهم دماغه»). 

فلتب - صل الله عليه وَسَلَمَ - لا يَشفعٌ للمشر-كين» لا شفع للگافرين» البْيٌ في خطبة 
الوداع يول لفاطمة - رضى الله عنها - يُوصيها بالتّمسك بكتاب الله وبستة رَسولِه - صل الله 


٥ 


٤ ۱ س ت ٍ یں ب‎ o 
عليه - وخ رها بأنه لا یغنی عنها من الله شيتًا.‎ 


هذه فاطمة - رضى الله عنها وأرضاها - فكيف بغبرها؟. 


۳ ۶ ع‎ ۶ Ey ت ر“ ےه‎ o 
فإذا کا قال النبى - صل الله عليه و - في) رواه مسلم «ومن بطا به عمله لم يسر به‎ 


سه ) 


ا ا a O Ea E : TT‏ 
من اشرّك بالله وکان من قرّيش» وإن كان من بني هاشم» وإن كان من ذرية النبيٰ - صل الله 
o7‏ ا ۾ »* e‏ ا 2 e E 4 hs‏ ۹ ا رگ ٣ه‏ 
عليه وَسَلم - فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين وإن كان الشافع هو النبيٌ الأمين - صل الله عليه 


رَسَلَّمَ - لاله هو هو القائلٌ: «شفاعتي لأهل الکبائر من أمتى»» فسَاهُم من أمته. 


فهم م تخرجوا من دائرة الإسلام» هم لم تخرجوا من الِلة بها بُرتكبوه من تواقض عظام. 


القاعدة الا لتم : 


ص 
ل 


N‏ رقي في عباڌاتيم» متهم من يعد 
اللائکة ومنهم من عبد الأنبياءَ الاين وَمنْهُهٌ E‏ ومنهم م 
ا ا اخل ا ق و ر يفرق بَيْتهم؛ والدليل 
: الوم حتّی کون ن ُو الذي كله 4 الاد 39[ 

ب المصتف - رجه الله عا - في هذو القَاعدّة ا ليل أن النَبنَّ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - ل 
ET Gg O TT‏ 
ولکتهم انوا يَكفرُون من باب الألوهية» من باب صرف العبادة لعَير الله. 

ها هنا ين المصنف - رَحه الله تحال - أن صرف تلك العبادة لبر الله احتلف ال مشر كون فى 
ذلك منهم مَن يَصرف تلك العبادة للمّلائكة» ومنهم مَن يَصرف تلك العبادة للأصنام أو 
للأحجَّار أو للأشجًار أو لغبر ذلك. 


ولکنهم قد اد شرگوا بالله - سَْحَاتة وَنَعَاّ = وعَبدُوا عَيرَ اله جل في عُلاه» ولذلك گان 
مهم واحدًا عند رَسول الله - صل الله عليه وَسا - وإن تعدَّدّت طرائق القوم» وإن 
تعددت سبلهم. 

أولئك المشركُون لا يتفقون إلا على حارَبة الإسلام والمسليين» تجذهم كختلفون في بيهم في 
العبادة» وفي التوجه وني الدعاءِ وفي الاستغائة إلى عبر ذلك کا خب الله - سَبْحَانة وَتَعَالّ - 
فرلا تکونوا م من اشر كي[ الروم:151. من الذي فوا وتم وَگانوا شيعا کل جر 
لهم فرحو €[الروم:32]. 


فأولئك المشركون أحزابٌ تَفرّقوا إلى أحزاب وإلى شيع وإلى جماعَاتِ وإلى طُوائف متعدّدة 
کا دك الشيخ - رَه الله - من أن بعص أولئك المشر كين كانوا يَعبدّون اللائكة» ومنهم مَنَ 
صرف العبادة للأولياء ومنهم للأنبياء ومنهم للأّحجَّار ومنهم للأشجَّار ومنهم إلى غير ذلك. 

ولکن كَل هرق التي - صل الله عليه وَسَاً La N‏ 
الكفر الأكبر المخرج من اللة؟ 

N E E 
على آولئكڭ لوان دت ا‎ 

كا أن حكمهم في الآعرة اح كذلك فإ حککھم في الذنیا واحد کيا قعل الي - صل 
١ SS‏ - ي قتاهم. 

حم عَلیهم یع بالكفر وقاتلّهم يعًا - صل اله عَلَيّهِ وَسَلّمَ - لقول الله - سَبْحَاكه 
رَتعَال -: «وقَاِلوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدَينْ لله كَإِنِ انتَهوًا قلا عُذوَانَ إلا عَلّ 
الظَالينَ 4[البقرة:193]. 


اف ا را وک الد کلت 
فإذا كان بعص الین لله والبَعضُ الاَحرٌ لعبر الله وجب القتال حتى کون الدين كله لله. 


2 0 < ۱ ن‎ PE 
إذا كان بعض الذّعاء لله والَعض الآخرٌ لعل وللحسّين وللجّيلاني وغبرهم وَجَبَ القتال‎ 


کے ا و و 
حتی یکون الدین کله لله. 


إذا كان بَعض الدين في الأحوال الشخصية لسَريعَةٍ رب العَالمين» وفي الأموال والدماء 
والأعرَاض وعير ذلك لعبر الله - سَبْحَانة وَتَعَال - للفرنسيين أو البريطانيين أو للأمريكيين أو 


e a OE RD OE 


- مع أولئك الذي ين مر معنا نهم كانوا يُؤّمنون بربوبيّة الله شاه ونعال - غير آم 
RE‏ ا - اوه ما يمن أَكرْهُمْ بال إلا وَهُمْ مشر كُونَّ4[يرسف:106] 


9 4 س لدا مه کک ر ٩‏ لام ٣‏ س لدا مه س 
فقد يؤمنون بالربوبية» ويّتركون إيماتهم بالألوهية» أو يؤمنون بالرٌبوبية ويوخدون الله - 


سبحانه وال - فى النْسك والعبادة و E‏ ثكم والتشريع. 


وقد يؤمنون بالله - سبحاته ا ني الرّبوبيّة وني العبادة والنشك وني الحكم والتشريع 
ویشر کون بالله - سَبْحَاته وَتَعَال - في الوّلاءِ والبَراءِ وهكذا. 


إا اتوه حت لا کا فة کی الدين له قان انتهوا قاد عدوانَ إلا على 
الظَالنَ 4[البقرة:193]. 


E E‏ چ م - مع 


هو لاء ۴ وکانوا قد تنعت شر کیّاتهم. 


وليل اسمس وَالْقَمَر؛ OER A ET‏ 
شس ولا قمر جوا له ِي حَلَقَهُنّ إن كنم َه عدون [نصلت: 7د 
بدا ایخ بعد آذ کر الگلام جملا في ن الذي بعت فبهم التي - صل اعيو ملم - 
وحَكم فيهم حكما واحدًا وقاتَلَهم النبي E‏ م - هم متفرّقون» كر الأدلة 
التفصيليّة على ذلك» على تَفْرقهم في عبادتهم» بعضهم کان يعبد الشمس والقمرَ کا کا ر ن الشيخ 
- رَحَه الله عا - وبين واستدل بول الله - سياه وتَعَال -: ول شو لافس وَل 
قمر ذا هذا الّهى من الله لأناس اوا عبدُون الم والكمر من دون اله والشمش 
لوقه من حلوقات الله وآيةٌ من آياتِ الله الدَالة على وجود اكالق جل في عله 


كذلك القمر ڪلوق له سَبْحَالة وََحَالّ» والقَمر آية من آياتِ الله جل في علاه» فلا ينبغي أن 
الاد لا مو لالا 


لله - سَبْحَاته وَنَعَاّ - ذكرَ على لسان اهدهد ني بلقيس وقومها: «وَجَذتا وَقومَهَا 
ی ائ َصدَهُمُ عَن عن السّبيل هم لا 
دون 4[النمل:24]. 

فإذا كان هناك من المشركين من يصرف العبادة لبر الله رب العَالين سَبْحَانة وال 
ورال - ماوعا - بالشجودء والجوة ين أنواع الوبادة له وحده لا ريك له ج 
في علاه. 


ا 


٥ 


و لر چ a‏ و و ٍ س A Rk‏ ل ٤‏ 
عمر - رضي الله عنه) - أن النبيٰ - صلى الله عليه و - هى عن الصلاة في طرف النهارء ي 
کر ۰ a‏ 2 ر ا رھ ےه KE‏ یں o‏ 
وَقتِ بزوغ الشمس» وفي وَقتِ غروماء هى النبيٌ - صَلى الله عليه وَسَلمَ - عن الصلاة لله في 
هذا الوقت الذي يعبد فيه غير الله سبحاه وتَعَالَ. 

ھال ت ی الا وار ا مھ ا س او دا وتو و لر 
uC TIO O‏ 


عير الله!. لاشك أن ذلك من باب اول وأول. 


وهذا دليل دَكرَه شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحه الله - كا في " اقتضاءِ الصراط المستقيم في 
حالفة أصحَاب الجحيم " ذكر هذا الدّليل من حملَّة ما كر ني أن من مَقاصد الشريعة حالفة 
اشر كين» حالفة الهو والتصارّى» ومن مَقاصد الشريعة عَدمٌ التشبّه باش ركين» وعدم التَشبّه 
باليّهودٍ والنصاری وبغیرهم» کا عند الإمام أحمد - رجه الل - من حَديثِ ابن عمرَ (ومن تشبه 


۰+ 0 م لدا ا 3 ب 8 ب s5‏ 
بقوم فهو منهم»» وجَوْرَ إستاده شيخ الإسلام ابن تيمية رَحه الله. 


ا 


ن تتخذوا الملائکة انبا ا اًا... 4 الآية [آل 


« 


ردليل اللائكة؛ قله تَعَالّ: ولا يمرك 


A N EEE TPN, NE 
E N E 
كذلك بَبنّ أن هناك منهم مَن عبد اللائكة ويَصر ف العبادة للمّلائكة واستدل هذا من كلام‎ 


الله سىْحَاته وَتَعَا. 


ت 


هنا تعلّم آنه لا فرق بين ما لو ضرفت العبادة لطالح شرك لاص لقَاسق» لدَجًا 
إذا صرقت العبادة للأنبياءء وللأولياء للملائكةء فكله شرك. 


ففي ذلك رد على القبوريين الذينَ يتحجُجون لأنفيىهم بأنيم ما دعوا إلا هذا الصّالح إل 
هذا الذي لَه مَنزلَة عند الله» هذا لَه مام عل عند الله سَبْحَانَة وَنَعَال» هكذا يَقولون. 

E‏ مركم ن تَتَخِدوا اكه وَالنينَ أرب ًا... 4 الآية 
آل عمران: 80]. الله تھی عن هذا الفعل سَواءٌ 2 الخاد للك او لار لاء او ال اء اة 


ب 


ES ا‎ ê. SU ّ ٤ 
- لغيرهم ممن هو من دونم. فذلك شرك یہی ا - سىحاته وتعا‎ 


إا اللاتكة هُم عباد من عبادِ الله -سبحَاته وَتَعَال - لا ينغي أن تصرف العبادة هم > کا أن 


الأنبياءَ عباد لله - سياه وَتَعَال - لا ينبغي آن ڏ تصرف العبادة تمم» كذلك مَن دوكّمم. 


ع ية 2 ۽“ و ۶ IG e‏ و ۽“ و 
وك أن في هذا الحديث دليل على أن هناك مَن يُشرك بالل اللائكة كذا فيه دليل على أن هناك 


EE | 1 ٠‏ س د 
من يشرك مع الله التبیّن کا أخبر الله - سبحَاتَة وََعَالَ - وكا هو بالدّليل الذي سَرده | لشیح 
بعد هذا الدليل. 


ے 5 


وليل الأاء؛ قول عا: إو إذ قال الله ا عِيسّى اى مریم أآنت فلت لِلتاس الخذون مي 


هن مِنْ دُونِ 4 5 سَبْحَانك ما ڪون لي ن اقول ما يِس لي بق إن كنت ت قله ققد عَلمته 


م اف فيي ولا عَم ماني تيك َك أت عَم امب 14 الندة:6٠ ٠‏ 
e E‏ 
ب 2 س a‏ ر ك رھ ےه E‏ ا 
شرك تع له الأنياء كالتهود والتصارى 

الهو شر كوا عرَيرًّا وقيل: إن عرَيرًّا من أنبيائهم» وقيل: إِنّه من الصًالجين. 

والنصاری أشرّكوا مَع الله عيسى بن مريم - عليه السلام - وهو من أنبياء الله سبْحانه 
al‏ العزم من الرسل. 

ک] أن فی هذا الذليل الذي ذكرّه المصتف - ااه هتاك مو عد الا ساء كلك ف 
ل ا ان 


َع اا ا و و من ا 


TS‏ و 


ر ٥‏ رو 2 


وير جون رَحته و افون عَذ ... € الاية [الإسراء: 157[ 


هھ 
6 
0 
ے ضر 9 صر 


E yS‏ : فل اڏوا الَِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دونو لا يَمْكُونَ شف الضرّ 
م ولا تحوياا 1¥ الإسراء:56]. 


ګ 
- 0 ر کے و سے رو 


و ۳ E.‏ رەک 7 ر ⁄ م 2 e‏ ن 
#أولئك الذِينَ دعون يبتغون إلى رمم الوسيلة آَم قرب وَيَرجونَ رَحته و افون عَذابه إن 


ا صر ا ا کے o‏ 
عَذاب رَبك کان تحذ ورا 4[الإسراء:57]. 


E DR ED E RT TT TOS 


وإِن انوا من الصّالجين لا تجوز إشرَاكهم مع الله تعالى في العبادة. 
الوسيلّة هي الأمرُ الوصل إلى أمر مُعيّنء فتقولً: اتيت المسجد بوسيلّة السيّارةء فإدًا السيارة 
هي الوسيلة الموصلة لك إلى المسجد. 


ء 


OT‏ و 


ب 


تقول : الوسيلة تنقسم إلى قسمين: 

مِنها ماهو مشروع. 

ومنها ماهو منوع. 

e TT 


كا جاءَ عن النبيّ - صلى الله عليه وَسَلَمَ - ني الأدعية الأثورة. «أعوذٌ بكلاتِ الله التامات 
من شر ما خلق»» للك في أدعية الصباح eT‏ 


» یں سیو ۶ و ۱ یں ص یں 
کا جاء في الدعاءِ الّأثور «أعوذ بکلماتِ الله التامة من كل شَيطانِ وحَامة ومن كل عَين لامة». 


إا فالعوذ بكلماتِ الله وهذو الأحاديث من جملّة الأحاديث التي استدَلّ ا الإمام مر - 
رَه ال - على أن کلام الله ليس بمخلوق؛ لاه لا جور التوسل بالخلوقين ولکن هي من 
صفاتِ الله سَبْحَانَه وَتَعَالّ. کا أن القرآنَ کلام الله - سبْحَانَة وَتَعَالّ - وهو من صفاته ليس 
بمخلوق. إا جور للمُسلم أن یتوس إلى الله - سبْحَاته وَتَعَال - بأساءِ الله وصفاته جل في 


2 


علاه. 


كذلك من أمغلّة التوسشل الشروع: التوسشل بصالح الأعمال كا جاءَ في الحديثِ التفتى عليه 
الذي كه لنا لن - صل اله عَلَيّهِ وَسَلَمَ - من قصة أولئك الرّهط النَلاّة الذين كَل عَليهم 
لطر فدخلوا إلى عار في الجبل ليتقوا اَطرَ فَسَدَّ عَليهم ذلك العَارَ بصَخْرَةٍ عظيمة. فَقَالوا: 
لوا تتوشل إلى الله - سَبْحَانة وَعَا - بصالِح آعمالناء فوسل کل منھم بما بذكره بالّه من 
أخاَص عمله وأفضله من الصالجات حتى فَتَح الله - سَبْحَانَة وََعَال - وهذه القصة العروفة 


e 


إذا فتوسلوا بصالح eee‏ إلى الله بصالح العمل. قرب بصدقة 


مثآ بهاو نيبيل اله" نم تدعو الله - سبحاته وَتَعَال - بصًالح ذلك العمَل. هذا من قبيل 


اتوش انمنوع: وهو ال الي ن نوع اقول کا نع شرگن ف ڈعانهم کب ان 
- سَبْحَاتَة وَنَعَا - والاستغائَةَ بقّيره» يَقولون: حن تدعو هؤلاءِ لنزلتهم عند الله وهم بالتّالي 
يُوصلون حوائجنا إلى الله سَبْحَانةُ وَتَعَال. هذه الآيات التي رلت في ولئك تيل نا ترت في 
ناس انوا يعبدٌون اللائكة وعيسى بن مريم (عَليهما الشلام). 


ے 


OL OI ECS 
ا ور انهم يتوسلون هم أنفس (هؤ لاء الائکة وهو لاء الأنبياء)» هم أنفسهم يتوسّلون‎ 


بل و 20 3 2 و 4 ۰ 5 س بل 
إلى الله - سبحانه وتعالی - ولا يشر کون معه غيرّه کا روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله 
عنه) - في الحديثِ الذي رَواه عنه الإمامٌ الطّبري رجه الله. 

ر 2 ر 

بل هم آنا من الإنس کانوا يتوسلون ویّعبدون بعص الجن من دون الله - سبحاته 

ل - فأسلَم أولئك الجن وأصبَحوا لا يشر کون بالله - سَبْحَاتة ونال - أو مع الله - سبحانه 

8 ا 

بين أولئك الإنس ما زالوا في دعاءِ وعبادة أولئك الجن من دون الله - سبحَاته وَتَعَال - كا 
st ٍ‏ ۰ س E‏ ب : ب ٤‏ 
روى ذلك الإمام البخاريٰ - رَحه الله - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. 


ودا ناركن الذين بعت هم الي صل اله علو وهل ل 
سبْحَانَه وَنَعَال - معه أو يشر بالله - سَبْحَانَة وَنَعَالّ - بعص الصالجين مع EEE‏ 


وليل الأضجًار وَالأخجار؛ قله تَعَال: «أفرأيَمُ اللات وَالْعْرّى * وَمََاةَ الثَالَة الأخرى» 


[النجم: 91 20]. 
حَريث آي وَاقد اللي - رضي اله عن قال: حرجنا مح التي - صل الله عليه وَسلّمَ -إ 
E‏ عَهلِ بکفر» وَلِلِمُشر کین سدرة یک فون عِنْدَهَا وَيوّطون با أسْلِحَتَهُمْ 


e‏ ا as‏ ا ر ٣‏ ل ەر و ا 
يقال ها ذات أنوَاطِء فَمَرَرنًا بسدرَة فقلتا: يا رَسول الله اجْعّل لتا ذات أنوَاط کا هم ذات 


O E O O ET 
الذين يَصرفون العبادة ها ِن دون الله سُبْحَانة وََعَاّء من ذلك اللاتِ.‎ 

اللات: هو صَنم في الطائف تعبده ثقيف» وقيل: هو وَثن لرجل صَالح كان يفت الطعامَ 

للحجیج» فلا مات جَعلوا على قره ضرا ونوا عليه» وعبدوه من دون الله سبحَاته َنَعَل 


> 


EC CSG 


ll NIE, sy Es 

وَتَعَای وكاتوا یَستغیثون با ودعو تهاء وتو كلو عَليهاء ويَذْبَحون هاء ويَطوفون با إلى غير 
ترد 

كذا مَتاة: وهي صخرة بين مَكة والَدينةء يعبُدها فام من الأوس والخزرَج» كانوا يَعبدون 


0 لعا ا چ اچ 6 چ ن 0ھ س 3 2 ے 8 E‏ ے 1 
هذه | E O O OT TT PE‏ عا اغا ود 
يمه من دو : ر يصر در دواعا من العباده من دول 


فإذًا هذه أبررٌ وأعظَمُ معبودَاتِ العَرب في ذلك الحين قب ظهور الإسلام» کا كر اسي - 
i NuEe NINE DENS‏ 


ومَناة من الا خان 


بذلك يستدل السيخ على أن ء TN EE DD‏ 


و a‏ ۰ ‌ ے ا 2 م ء ٍ ء 
اله عليه وَسَلَّمَ - فيهم من بينهم مَّن كان بَصر ف العبا5ة للأحجَار وللأشجار. 


کا استدل بحَديثِ أي واقلٍ الليثيٌ رضي الله عنه كا أخرَجة الإمام أحمد في مُستده والإمام 


الترمذي - رجه الله تَعَالّ- وصَححه الألباني. 


هذه القصة في هذه الحادثة أن أ أبا واقد وهو من جُلَة المسلمين الذينَ أسلّموا في فتح مَكة 
والذين يُعرَفون بمَسلمة الفتح. فالنيٌ - صل اله عليه وَسَلّمَ - فَتَح الله له مَكة في عشرين من 
رمضان في السنة الثامنة من المجرة. وكات عزوة حتين في سوال من السنة ذاتهاء وما بين فتح 
مَكة وعزوة حتين أقل من شهرء فهؤلاءِ حُدتاءٌ العَهدِ بالإسلام أو في بَعض الروايات حُدثاءُ 
عَهلِ بالكفر وكلا الَعتيين صحيح. 


فلا رالوا حدثاء في مفارَقة الكفر» وحدثاء في انتساب الإسلام» وما دل عليه الإسلام من 


التوحيدِ الحاإص لله العَلنَ العلام سبحانه وَتَعَال. 


فكانَ من أمر هؤلاءِ الجدّد ني الين أ ا 
بشَجَرة من الأشجَار» طلبوا ه اا TE‏ ان فف غلاا ل 


کر 


والإنَاطّة هي التعليق كا كر الإمام ابن مَنظور - رجه الله تحال - ني " لسان العَرب " 


فأرَادوا أن a‏ اة على هذه و ا لدي یت رکون Tl‏ 
N E ERS‏ 


ليه وَسَلَّمَ - من ذلك الطّلب ورَجَرَهم فقال: «الله أكبز! إتَها السننء فَلمّم والذي لفسى بيده 
کا ا ت اجعل آنا إا كا هم آهة). 


فأولئك من ‹ بني ٳسرائيل نا جاور الله او جم التحر وتجاحم ون فرعون 


Co CGE 


فقالوا: اجعل كنا إا كا هم آهة. قال: «إّكم قو تجهلون». 
تعلق بهذا الخديث أو بفقه هذا الخديث مَسّائل: 


أولا: ِن هؤلاء انوا حُدثاءَ عَهلِ بالإسلام» وهم لم يفعلوا شر کا صَريًا واضحًاء ولكنّهم 
لبوا أمرَا هو من ذرائع الشّرك کا أن بني إسرائيل لم بباشروا الشرك» هُم طَلبوا ذلك الطلب 
ويكمُنٌ فيه من الاحتالات ما الله به علیم» وکا قیل: إذا طرق إلى الدلیل الاحتال بطل به 
ا 


O EP a 
صل الله عليه وَسَلَّ - من مَسلمة المح على القول بالعذر با جهل مُطلقًا. لا يلم هم‎ - 


تلك الدلالة: 


أولا: إن بني إسرائيل لم يفعلوا الشرك ولم بُباشروا الشرك وإنا طلبوا لبا وهذا الطَلبُ 
يدخلّه الاحتالات. 


لو فعلوا الشّرك عند ذلك وعَذرَهم بى الله عليه موسى عند هذا قد يَصحٌ أن تج به 
كدليل من أدلة القائلين بالعُذر با لجهل مُطلقا. 


نأي إلى مَسألة ذاتِ أنواط. 
أولا: هُم ل پُباشروا دل 


ثانيًا: هذا الأمرُ هو من صَغائر الشّرك» وليس من الشّرك الأكبر الصريح وإن ذهب إليه 
بعض آهل العلم - رهم الله - كالشيخ المجدد مد بن عبد الوهّاب» ذهب إلى أن ذلك 
AN EREN NEIMAN E a‏ 
على الخلاف الكائن في تلك السألة إلا اہم كا أسلفنا م يباشروا ذلك وكانوا حدثاءَ عَهرِ 
صلم لذلك عذرم الي صل انه عله وسل 


القاعدة الرايعي: 
اَن مركي رَمَاَتَا أَعْلَظٌ ثِرْكا مِىَ الأَوَلينَء لان الأول يركون ني الرَحاء ولون ني 


الشدة و E‏ ى دائم في الرحاء رَالشدَة؛ وَالدلیل قَولَهُ تَعَالّ: قدا روا فى 


لَك دعَوا الله حلصي لَه الدَينَ َا نجهم إل ال ذا هم بُشر كونً) [العنكبوت: 65]. 


کک 
r‏ ب 


ت . رصل الله عل مح وَعلى آله وَصَحبو و 


ا ال ا - في هذه القاعدة الرابعة 


۵ے که u‏ وار ن o‏ چ ”> » کا ا ا چ 
ال يتقاوت» فبَعضه أعظَمٌ من بَعض» وبَعضه شت من بَعض» وبَعضه أنزل من بَعض» 


ة من القواعد الأربَع أن الشّرك يَتفاوت» 


وهو درکات ولیس بدّرجات. 

له - سَبْحانة وَنَحَال - يقول: إت الييءُ زيَادة ني الكفر 4[ التوبة:37] فهناك كفر وهناك كر 
مزيد. لا رال يذهب إلى ذلك الأحناف - رَحَهّم الله - من قوم: ليس بعد الكفر ذَنب. 

بل ذهب الجمهور وهم الالكيّة والشافعيّة والحتابلة إلى أن بعد الكفر دنب فهناك كفرء 
ا وهال کا 

فكفر الملحيين الجاحدين لربوبية الله س وتعالى أعظم وأكَرٌ من كفر المشركين الذين 


بؤمنون برويتّة اله ويُشركون في ألوهية اله مب ا تَعَال. 


فهناك طرائق عديدة تستطيع أن تقزر في مَرَاتب الكفر. لکته كله ِن الُخرج من اللّة كله 


من الخلّد في نار جهنم أبدّ الآبادِ والعياذ بالله. هذا هو الشّرك الأكبر. 


N A PT NES EOE 


ها هنا قزر الشيخ ويْدلّل الشيخ أن شرك مُشركي رّماننا أي الشركين المتأخرين أعظم من 
ر ا ا 


ووجة ذلك التفاوت کا يته الشيخ ها ۵ ENON‏ شر کون مع اله 
ويش ر کون من دون الله فى حال الطّمأنينة والسعة وفى حال الرخاء. 


اتا ني السدّة وني الُسر وني ا حوب وني التوازل والكروب فإقبم لصون الوبادة له - 
e‏ ا ی ای وو ا 


۳ المشر كون الحدد أو المشر كون ا فانم یشرکون مع الله ومن دول الله في حال 


الرّخاء ويي حال اا 


ب 


فی حال الرخاءِ يدعون عبر الله - سَبْحَاته وَتَعَال - كا نهم في حال ااا غر 


3 


غیره» بل إن بَعصَهم لا عرف الله - سیحَانه وا - بدا لا في رَخاءِ ولا في شدة. 


بل لبا يكون شد إخلاصًا لير الله في الشَدّة أعظم مما هو حلص لير الله في الرّخاء. 


2ے 
ن 


يدعو عليّاء ويدعو الحسين» ويّدعو قاطمة والعبّاس» يدعو البّدويّ. يدعو فلالا وفلان 


2 2 ن در ار کا ا چ لیا یں 
وفلاتا بدون الله - سبْحَانه وَتَعّال - فى الرٌّخاء والشدة. 
0 ا 2 % 2 کی ے a‏ 6 ‌ِ و 
e SS‏ 


EES OS a 


ا 
الرافضىٌ المشرك الذي يَقول: إن الطائرةَ گادت أن تسقط ہم فصا وّادی يا صاحبَ الساء. 
يا صاحبَ السماء» ارا الّهدىٌ الذي في السرداب» فأنقذه بعد ذلك وارتفعت 


الطا روات الرحلة. 


فهم يُشركون مع الله - سَبْحَاته وَتَعَال - في الرْخاءِ وني الشدّة على السواء. هم أشد في 
القرك من الُشر كين الأوائل الذين لا يشر كون مع الله إلا في الرخاءِ وني الطّمأنينة وني السعادة. 


أمّا في الشدة والضيق» في الهموم وي ا لخطوب فهم خلصون العبادة لله - سياه وتَعَال - 


ويتوجهون إليه. 


ا و الأدوارَ في هذا الکون» اك م ينجيك من السلاطن ومن ظلم 
اظن ف لعو فلاا لتك و الادطن ونا اانا للات الراري ls‏ 
لكذا وكذاء وفلاتًا للحَوف من الوت واهكة وهكذا. 


فهُم كا جاءَ ذلك في (بحار الأنوار) هكذا يُسموته» بيا هو (بحارٌ الظلمات)» فإِذًا هؤلاء 
الشركون التأحرون أو الْعاصرون أخبث من الُشركين الأوائل من حَيث هذه الحيثية أو ِن 
حَيث هذا الحانب» أنّمم بُشركون مع الله في الرّخاء والشدة بين الأوائل بُشركون مع الله ني 
اح اا ا ن 


کے 


حر ايا كا ذكرّه الشيح المجدّد محمد بن عبد الوهاب -رَحَة الله تحال - ولكن ذكر 
ذلك في رسالته القَيّمة (كشف الشّبهات)ء دَكرَ أن المشركين المعاصرین أخبَث شر گا مِن 
الأولبن. 


ET 


۶ 
وو 


كيف ذاك؟ ومن ی الوجوه ذاك؟ 


قالّ: إن ا مشر كين الأوائل لا بُشركون مع الله إلا الصالحين أو الّلائكة أو الأنبياء أو الأولياء. 


فهُم بُش رکون مع الله كا تَقدّم في القاعدَّة الثالثة أولئك الأقوام أو أولئك الخلوقات التي: 
٠‏ لما تما من الأنبياء والْرسلين. 
و 


. وإما من الأولياء اض 


٠‏ وإمّا من الجادات التي م تعص الله - سبحاته وتَعَالى - ولم تحارب الله سْحَاه وَتَعَال. 


ا 


ا ا لجدد» المشر كون ال رون اشر كون ا فهم اکن مع م اله 
الصالحَ والطالح على السواء. 


يشر کون مع الله - سَبْحَاته وَتَعَالَ = من مسجد لله سجدة. 


يُشركون مع الله - سَبحَانه وَتَعَالَ - أولئك الذين بسمّوتهم بالأقطاب والأغواث الذين 
اا أنفهم يع الكُفريات والشركبّات والعاصى والفجور والرنا والنا واللواط - 
والعياذ بالله- بحجّة أن التكليف رفع عليهم؛ لبم وصلوا إلى درجة البقين. 


فهؤلاءِ العاصرون يشر كون أولئك الجرمين» أولئكَ اشر كين» أولئك العُصاة الحتاة مع الله 
سَبْحَانةٌ وَنَعَالّ» وبذلك يكونون قد فاقوا الُشركين الأوائل من هذه ال جُزئيّة أيصًا من هذه 
الحيثيّة أيصًا مَّن هذا الباب أيصًا. أن أولئك لا يُشركون مع الله إلا أولئك کا تقدم من 


الصالحين والمرسّلين ومن آمثاهِم. 


Ç e 
اس‎ 


E ER E,‏ شرك أعظم وأخبث. 
امتأخرون المعاصرون فهم بُشركون مع الله - سَبْحَانَة وََعَال - الصالحين والطالجين. 


۱ 3 


يشر کون مع الله - سَبْحَاته وَتَعَال - المفسدين» ويشركون مع الله - سَبْحَاته وَتَعَال - 
ا 


هي القواعِدٌ الأربّع كا قَرْرَها الشيخ المجدّد حمّد بن عبد الوهاب رَه الله ر تَعَال. 


من استحضرَ هذه القواعد ومن رَاجعَ هذه القواعدَ ۾ كف عليه» ولن فى عليه ما يهوم به 
بعض اللبّسين وبعض المدلّسين من حلط هذا بذاك من ححلط المسلم بالكافر الوخد بالندد 


E E ND TE 


من درس هذه القواع يَعلمٌُ أن ل (لا إله إلا الله) معني لبد من الأتيانٍ به. 


ا 0 


أن ل (ل إله إلا الله) تواقض ينغي وحمب أن نجسب تلك النواقض ولا حرق ولا تدم وإلا 
فقد كص ذلك القائلُ ل (لا إله إلا الله)ء قد تقض التوحيد, ولم تعصمُه تلك الكلمة لأنه قول 
او ادا ال رای 0 

NN a 

وآن تحترس من مُوالاة المشركين وإن تسمّوا بالمسلمين وبأسماء المسلمين وبثياب المسلمين 


فلا ندع بأولئك بالقوم الذین بش رکون بالله - سَْحَانَة َنَعَل - بكل أنواع الشّرك الأکبر 
أو صور الشّرك الأكبر فحَاهم هو بضاهي حال المشركين الأوائل بل يفوقهم في بَعض الحوانب 
وكَقدّموا عليهم إلى جَهتّم ححطواتٍ والعياذ بالله. وقّانا لله وإيّاکم من جَهنّم. 


والله - تارك وََعَال - أعلَّمُ وصلى الله وسلم على نينا مد وعلى آله وصحبه أحعين. 


